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 الملخص
اختلف العلماء والمفسرون في الآيات التي وقع فيها العطف ومدار الإشكال متعلّق 

بكيفية فاهم علاما يعود العطف مما أدى إلى التباين في فاهم المراد من النص، وهذا يؤدي 

 تآية ما؛ لأنّ الاحتمالا ختلافهم في تفسيرإلى الاختلاف في استنباط حكم شرعيّ، أو ا

في أسلوب العطف تبِعًا للتفسير السياقي عودًا على الأقرب، أو العود على  تبقى متعددة

سابق أو لاحق، أو اختلافًا في قراءة ما، أو بحكم الخلفيّة العقائدية التي تؤثر في تفسير 

حتكامهم لرأي ما ين ألا وهي إنّ االآية؛ وقد تلمّس بحثنا هذا مسألة مهمة لدى المفسّر 

وهو تحديد عود الخطاب النسقي على ماذا مماّ تقدّمه من  موضوع بحثنا صفيما يخ

الخطاب قائم في أحيانٍ على الخلفيّة العقائديّة؛ إذ قد يرجّح رواية ما تتفق وظاهر النص 

 .لمشكلتناسبًا مع فكره العقائدي حتى وإن جاءت رواية بالأثر تميط اللثام عن ا

مراد الخطاب بحسب ما توافر الوصول إلى  لسياق اللغوي والمقامي فيوقد برز ا

فضلا عن الدليل النقلي، والله أعلم بالصواب، وكانت الآيات المختارة  لدينا من أدلة

موضع الدراسة قائمة على ما اختلف العلماء في تفسيره بالعطف على المحل تارة، وعلى 

م على النسق أ مل هذا الحرف مثل )الواو(اختلافهم هل يُح الموضع تارة أخرى، أو 

الاستئناف، أو اختلافهم في دلالة حروف النسق؛ لذا عمدنا في بحثنا هذا إلى تحليل 

وحدات السياق التركيبيّة والمقاميّة موظّفين الدليل النقلي وصولاا إلى فاهم أمثل 

 للاختلاف الحاصل في الآيات موضع الدراسة.

 ل، العائد، العطفة: تحليالمفتاحيالكلمات 
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Abstract 

Scholars and commentators differed regarding the verses in 

which the conjunction occurred, and the scope of the problem is 

related to how to understand what the conjunction refers to, which 

led to a difference in understanding what is meant by the text, and 

this leads to a difference in deriving a legal ruling, or their 

difference in interpreting a verse; because the possibilities remain 

multiple in the style of conjunction according to the contextual 

interpretation, referring to what is closest, or referring to what 

preceded or followed, or a difference in a reading, or according to 

the doctrinal background that affects the interpretation of the verse; 

and our research has touched upon an important issue among 

commentators, which is that their resorting to a certain opinion 

regarding the subject of our research, which is determining the 

return of the coherent discourse to what of the discourse that 

precedes it, is sometimes based on the doctrinal background; He 

may prefer a narration that agrees with the apparent meaning of the 

text in accordance with his ideological thought, even if a narration 

comes from the tradition that reveals the problem. The linguistic 

and situational context, in addition to the transmitted evidence, has 

emerged in arriving at the intended meaning of the speech 

according to the evidence available to us, and God knows best what 

is correct. The selected verses that are the subject of the study were 

based on what the scholars differed in interpreting by referring to 

the place sometimes, and to the position at other times, or their 

disagreement over whether this letter, such as (and), is carried on 

the sequence or the resumption, or their disagreement over the 

meaning of the letters of the sequence; therefore, in this research, 

we have sought to analyze the structural and situational context 

units, employing the transmitted evidence to reach a better 

understanding of the difference that occurred in the verses that are 

the subject of the study. 

Keywords: Analysis, Return, Sympathy 
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 مقدمة
يُعدّ أسلوب العطف المتمثّل بحروفه من الأساليب المؤدية إلى ربط الجمل بعضها 

ببعض في حكمٍ ما؛ إذ تعدّ تلك الحروف قرينة لأمن اللبس في فاهم المعنى، فلو قلنا: 

م من الجملة اشتراك شخصين في المجيء، في حين لو حُذف  جاء أبو عبدالله ومحمدٌ يُفها

: جاءا أبو عبدِاللهِ محمدٍ، فتتحوّل الدلالة من العطف إلى ةلمالجالعاطف لأصبحت 

الإبدال؛ لذا يُنظر إلى العطف على أنّه قرينة على انعدام الارتباط وانعدام الانفصال بين 

المتعاطفين، فدلالته على انعدام الارتباط ناشئ من أدائه معنى المغايرة، أما دلالته على 

قات السياقية التي ينشؤوها كلّ حرف عطفٍ بحسب لاعال انعدام الانفصال فناشئ من

-200م، الصفحات 1992ما يؤديه من دلالة وظيفية والقرائن السياقية )الجرجاني، 

الجمع بين الشيئين، أو الأشياء بواسطة في اللفظ والمعنى، أو في "(. فالعطف هو: 201

 (. 2م، صفحة 1977)بابشاذ،  "اللفظ دون المعنى

أسلوب العطف دراسةً بناء على تقسيمات نابعة مما استقرؤه من  ةاحالنوقد تناول 

كلام العرب شعرًا ونثرًا والنصوص القرآنية كانت على أقسامٍ ثلاثة، الأول: العطف 

لفظًا، وهو الأصل، والعطف محلًا، وجعلوا له شروطًا، منها: إمكانية أن يظهر ذلك 

مْرًا؛ لاا  :ثالالمحل في الكلام الفصيح؛ إذ على سبيل الم عا يْدٍ وا رْتُ بزِا را ُوزُ أن نقول: ما  يجا

يْدًا، وثانيًا: الموضع لمِان استحق الأصالة، مثال ذلك: لاا  رْتُ زا را لِأانَّهُ لاا يصحّ أن نقول: ما

ما  وطِ الْعا صْفا الْمُسْتاوْفِيا لشُِرُ أاخِيهِ؛ لِأانَّ الْوا يْدًا وا ارِبُ زا ا الضَّ ذا ُوزُ أن نقول: ها صْلُ لْأا الِ يجا

ُوزُ أن نقول:  ؛ إذ لاا يجا لِّ لكِا الْماحا افاة، وثالثًا: وُجُودُ المُْحْرِزِ لذِا )إنَِّ هو الإعمال لا الِإضا

انِ( اعِدا مْرًا قا عا يْدًا وا (، يبدو زا الا بدُِخُولِ )إنَِّ دْ زا اءُ قا مْرٍو هُوا الِابْتدِا فْعِ عا ؛ لِأانَّ المحرز لرِا

)إنَِّ فالصواب )وعمرو(؛ إذ يجوز أن يكون التركيب  يطولسيوقع تصحيف في نسخة ا

انِ(  اعِدا مْرًا قا عا يْدًا وا انِ(. وإنما الذي لا يجوززا اعِدا مْر قا عا يْدًا وا   )إنَِّ زا
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 فِي 
ِ
مِ دُخُولِ الْبااء هي لىا تاوا اعِدٍ( خفضًا عا لاا قا ائِمًا وا يْدٌ قا يْسا زا والعطف توهًما، نحو: )لا

ِ )ال
يْر )المزني، 2م، صفحة 1974 ،يطسيوالْخابرا وْلِ زُها طْفُ جاء في قا (، ومثل هذا الْعا

 (:48د.ت، صفحة 

 بَدَا لِِ أَنِِّ لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَ 
 

 وَلَا سَابقِ  شَيْئًا إذَِا كَانَ جَائِياَ 
 

وقد اختلف المفسّرون في بعض الآيات القرآنية المتضمّنة أسلوب العطف، وهذا 

ف في استنباط حكمٍ شرعيّ انطلاقًا من الاختلاف الحاصل في معاني لاتمؤداه الاخ

لسياق، أو اختلافهم في العطف على المحل، إلى غير ذلك من حروف العطف داخل ا

لتي استقرّت عند النحاة قياسًا واستقراءً من الأمور المُختلاف فيها وعلى وفق القواعد ا

 فيما أشكل عليهم.  ككلام العرب؛ كان ترجيح ذلك الوجه على ذا

وانصبّ اهتمام علماء الأصول مثلما هو الحال عند النحاة على دلالة حروف 

العطف، أو العطف على المحل، أو الموضع فترتّب على ذلك اختلافات فقهية وشرعيةّ 

ا قُمْتُمْ إِ ﴿م في آية الوضوء؛ إذ قال تعالى: نحو اختلافه نوُا إذِا ذِينا آاما اا الَّ ا أايهي ةِ  لىا يا لاا الصَّ

أايْدِيا  كُمْ وا اغْسِلُوا وُجُوها عْبايْن فا كُمْ إلِىا الْكا أارْجُلا حُوا برُِءُوسِكُمْ وا امْسا افقِِ وا  ﴾كُمْ إلِىا المْارا

لغسل، وقال آخرون بالاستحباب [؛ إذ ذهب بعضهم إلى وجوب ا6المائدة:]

 (.53-51)الأزهري، د.ت، الصفحات 

فين السياق في فيه من تلك الآيات موظّ  فلِ وسنناقش في بحثنا هذا ما اختُ 

 الوصول إلى ما يترجّح لدينا ودعمًا بالدليل المنقول بالأثر بمشيئة الله تعالى. 

 الآيات القرآنية موضع الدراسة والتحليل:

نا ﴿قال تعالى:  ❖ نْ آاما ى ما ارا النَّصا ابئُِونا وا الصَّ ادُوا وا ذِينا ها الَّ نوُا وا ذِينا آاما  اللهَِّ بِ إنَِّ الَّ

 ْ لاا هُمْ يحا يْهِمْ وا لا وْفٌ عا الِحاً فالاا خا مِلا صا عا الْياوْمِ الْآاخِرِ وا نُونا وا  [.69المائدة: ] ﴾زا

لفِ فيها علاما عُطفت موضع الإشكال يكمن في عطف لفظة )الصابئين(؛ إذ اختُ  

 بالرفع؛ فالواجب النصب على ما يبدو في السياق، فقال المفسّرون في توجيه تلك
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شكالية أقوالًا، منها: رفعًا على المحل على تأويل )إنّ( بمعنى )نعم( حرف جوابٍ، لإا

الابتداء والخبر محذوفٌ مقدّر، وقيل بالرفع عطفًا على الضمير المستكن في وقيل رفعًا ب

)هادوا(، وقيل نصبًا ولكنها جاءت على لغة بني الحارث الذين يعامِلون جمع المذكر 

ا، وغير ذلك، وهذه الآية متكونة من جملة اسميّة بسيطة اصبً بالواو رفعًا، ون ، وجرًّ

فات، ودخلت عليها إحدى نواسخ الابتداء فتحوّلت )مبتدأ، وخبر( فصل بينهما متعاط

مركّبة فصارت جملة كبرى في داخلها جملة صغرى على النحو بالتأويل النحوي إلى جملة 

 الذي يبيّنه كلام المفسّرين.

  :نريأقوال المفسّ

ادُوا﴿ هـ671 قال القرطبيّ  ❖ ذِينا ها الَّ ابئُِونا ﴿معطوف، وكذا  ﴾وا الصَّ  ﴾وا

ادُوا﴿معطوف على المضمر في  في قول الكسائي والأخفش )بالأخفش،  ﴾ها

سمعتُ الزجاج يقول: وقد ذُكر "(. قال النحاس: 1/285م، صفحة 1990

ر المرفوع ضمالم له قول الأخفش والكسائي: هذا خطأ من جهتين؛ إحداهما: إنّ 

قباحُ العطف عليه حتى يؤكّد، والجهة الأخرى إنّ المعطوف شريك المعط وف يا

اس،  "الصابئين قد دخلوا في اليهودية وهذا محال عليه فيصير المعنى: إنّ  )النَّحَّ

 (. 1م، صفحة 2000

ابئُِونا وقال الفراء: إنّما جاز الرفع في ) الصَّ ( ضعيفة فلا تؤثوا في  لّا ر إ(؛ لأنّ )إنَِّ

ذِينا الاسم دون الخبر؛ و) ( هنا لا يتبين فيه الإعراب فجرى على جهة واحدة الأمران، الَّ

(،... وقال الخليل 1الصابئين رجوعًا إلى أصل الكلام )د.ت، صفحة فجاز رفع 

(: الرفعُ محمولٌ على التقديم والتأخير؛ والتقدير: 2/156م، صفحة 1988وسيبويه )

ن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوفٌ ين الذ)إنّ الذين آمنوا و هادوا ما

ك... وقيل: )إنّ( بمعنى )نعم( عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذل

فالصابئون مرتفع بالابتداء، وحذف الخبر لدلالة الثاني عليه، فالعطف يكون على هذا 

 (. 6م، صفحة 2003ي، رطبالق) "التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم والخبر
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 لم أقف على الوجه الأول من رأي الزجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه الذي نقله

(، كأنّه هادوا( نسق على ما في )الصابئونوقال الكسائي، )"القرطبيّ، بل قال ما نصّه: 

 اركقال: هادوا هم والصابئون. وهذا القول خطأ من جهتين، إحِداهما أنّ الصابئ يش

را أنّ )ال إنِ ذكا ( فهذا خطأٌ في هذا الموضع تابوا( في معنى )هادوايهودِي في اليهودية وا

، ألا الذين آمنواعنى )أيضاً؛ لأنّ م ( ههنا إنِّما هو إيِمان بأفواههم؛ لأنّه يُعْناى بهِ المناافقُِونا

نا باللهَّترى أنّه قال: )  "آمنوا فلهم أجرهم نْ : إِ (، فلو كانوا مؤمنين لم يحتج أن يُقالمن آما

 (. 2م، صفحة 1988)الزجاج، 

 التحليل السياقي:

( رفعًا قبل إنّ على امتناع النسق على اسم )أقرّ بعض النحاة قاعدة نحويّة نصّت 

(؛ الصابئينإتمام خبرها، وحملوا تلك الظاهرة على الغلط وقاسوا عليها الرفع في لفظة )

ولون: إنّهم أنّ ناسًا من العرب يغلطون فيقمْ اعلو"إذ قال سيبويه في تلك القاعدة: 

الابتداء، فيرى أنّه قال: هم، أجمعون ذاهبون، وإنّك وزيدٌ ذاهبان؛ وذاك أنّ معناه معنى 

(، فعلى والصابئونكما قال: ولا سابق شيئًا إذا كان جائيًا... وأما قوله عزوجل: )

م، 1988)  "بعدما مضى الخبر( نوالصابئوالتقديم والتأخير، كأنّه ابتدأ على قوله )

 (. أي: إنّ الخبر محذوف، تقديره: والصابئون كذلك.156-155الصفحات 

لمناسب في مقامنا هذا أن أنقل آراء النحاة في هذه المسألة الخلافية؛ إذ جوّز ومن ا 

 ( قبل تمام الخبر، ولكنهّم لم يتّفقوا على ذلك التجويزإنّ الكوفيون النسق على موضع )

( أم لم إنّ واء ظهر عمل )ب الكسائي إلى جواز ذلك الأمر مطلقًا، س؛ إذ ذهجميعهم

م، 2003( )الأنباري، وإنّك وبكرٌ منطلقان) ،(زيدًا وعمرٌو قائمانإنّ يظهر، فنقول: )

(، دليله كتاب إنّ (، أما الفراء فاشترط في تجويز ذلك الأمر عند ظهور عمل )1صفحة 

ىذِينا  الَّ نَّ إِ ﴿الله في قوله تعالى:  ارا النَّصا ابئُِونا وا ادُوا والصَّ ذِينا ها الَّ نوُا وا معلّلًا نسق  ﴾ آاما

قبل إتمام الجملة الخبريّة؛ لأنّ الموصول  -اسم إنّ  -( رفعًا على الموضع بئينالصالفظ )

انا نصب الذين) كا لىا جهة واحدة رفعًا ونصبًا وخفضًا، ولأنّ إعرابه واحد وا ( حرف عا
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لىا )الخبر( جاز رفع  فهضعفًا و( ضعيإنّ ) لىا )الاسم(، ولا يقع عا أانَّ وقوعه عا

ا البيت وضعّف الفرّاء م )الصابئين(. ائي؛ لضعف )إنّ( مستشهدًا بهاذا سا
ا أجازه الْكِ

 رفعًا ونصبًا:

 فمــن يــكُ أمســى بالمدينــةِ رحلُــهُ 
 

ــــب  ــــا لغري ــــار يَِ ــــإنِِه وقيَّ  ف
 

قيَّارٌ بها كذلك رفعًا الكسائي فِي إجازته ذاهبًا إلى أنّ قول  بتداء.على الا والتقدير: وا

يسْا إنّ عمرًا وزيد قائمان) ةِ؛ لأنّ )( لا نهُْ، قيارًابحُِجَّ لىا اسم مكنىّ عا ( قد عطف عا

لكِا فيِهِ مثلما سهلا فِي ) هُ فسهل ذا ( الصابئون( إذا نسقت عليه )الذينوالمكنىّ لا إعرابا لا

(؛ لانّ المكنى لا يتبين فيِهِ الرفع فِي حال، و صابئونلاوهذا أقوى فِي الجواز من )

 (.1ع فِي حال )الفراء، د.ت، صفحة ( قد يُقال: اللذونا فيرفالذين)

وأجاز "ضعّف ابن مالك رأي الكسائي والفرّاء ووافق رأي سيبويه؛ إذ قال: 

إعراب الكسائي رفع المعطوف بعد )إنّ( قبل الخبر مطلقًا... ووافقه الفراء إن خفي 

اهبون، ولا حجّة لهما فيما حكى سيبويه من قول بعض العرب: إنّهم أجمعون ذ لاسم...ا

وإنّك وزيد ذاهبان؛ لأنّ الأول يخرج على أنّ أصله: إنّهم هم أجمعون ذاهبون، فـ )هم( 

مبتدأ، و)أجمعون( توكيد، و)ذاهبون( خبر المبتدأ، وهو وخبره خبر )إنّ(، وأصل الثاني: 

فـ )أنت( مبتدأ، و)زيد( معطوف، و)ذاهبان( خبر المبتدأ، هبان(، وزيد ذا)إنّك أنت 

ذفُ المتبوعِ وإبقاء التابع عند فاهمِ المعنى جائزٌ بإجماع، فالقولُ بهِ والجملة خبر )إنّ( ، وحا

 (. 2م، صفحة 1990)جمال الدين،  "راجحٌ 

ن، الصابئوفي سياق الآية الكريمة ذُكرُ أربعة فرقٍ: المؤمنون، واليهود، و

اللغوية كي يقودنا إلى صارى، وما نحن في صدد التركيز على معرفة جذورِه والن

ترجيح الأقرب إلى الصواب هو لفظة )الصابئ(؛ إذ جاء في متن اللغة مشتقًا من صبأ ال

تاابِ..."وهم: 
احِ: جنسٌ مِنْ أاهل الْكِ حا فِي الصِّ لىا دِينِ نُوحٍ،... وا وْمٌ يازعُمون أانهم عا  قا

يْ  لىا ثُ: الاللَّ زعُمون أانهم عا وْمٌ يُشْبهِ دِينهُم دينا النَّصارى... يا  "دِين نوحٍ صابئِون قا

 )مادة صبا(.  1، صفحة 1993)الإفريقى، 
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وقيل فيهم عن مجاهدٍ هم قومٌ لا دينا لهمُ ليسوا بيهودٍ ولا نصارى، وعن ابن أبي 

ابن زيدٍ  ذبائحُهم، وعنتُؤكل  سيةِ لانُجيح هُم قومٌ تركّب دينهم بين اليهوديةِ والمجو

م، 1993لا كتاب )الأندلسي، هُم قومٌ يقولون: لا إله إلا الله وليس لهم عمل و

 (.1صفحة

وعلى وفق تلك الروايات فإنّ هذه الفرقة خالفت الفِرق المتقدّمة باختلافهم ديناً 

 ا علىعً ئون( رفوهم ليسوا أصحاب كتابٍ سماويّ فناسب السياق المجيء بلفظ )الصاب

اق فأفرد الابتداء محذوف الخبر، والتقدير: والصابئون كذلك، وكأنّما استُؤنفِ السي

بتوجيه الكلام لهذه الفرقة وذلك أنسب تأويلًا، فيكون رأي سيبويه هو الأرجح وهو 

رُفعِ على الابتداء، وخبُرهُ محذوفٌ والنية بهِ التأخير "ما ذهب إليه الزمخشري؛ إذ قال: 

( من اسمها وخبرها كأنّه قيل: إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى )إنّ  زي في حعمّا 

( يعضّده ما نُقِل بالأثر 1)الخوارزمي، د.ت، صفحة  "هم كذا والصابئون كذلكحكم

: الصابئون قومٌ لا مجوس، ولا يهود، ولا نصارى، قال"في تفسير القمّي أنّه قال: 

(، وعلّق 1، صفحة 1967)القمي،  "واكبكلنجوم واولا مسلمون وهم يعبدون ال

أقول: وهي الوثنية، غير أنّ عبادة الأصنام "قائلًا: قل الرواية العلّامة الطباطبائيّ بعد ن

)الطّباطابائي، د.ت،  "غير مقصورة عليهم، بل الذي يخصّهم عبادة أصنام الكواكب

 (. 1صفحة 

نُ ﴿قال تعالى:  ذِينا آاما اا الَّ ا أايهي كُمْ مْ إلِىا الصَّ قُمْتُ  اوا إذِا يا أايْدِيا كُمْ وا اغْسِلُوا وُجُوها ةِ فا لاا

عْبايْنِ إلِىا  أارْجُلاكُمْ إلِىا الْكا حُوا برُِءُوسِكُمْ وا امْسا افقِِ وا  [.6المائدة:  ]﴾المْارا

الإشكالية الواردة في الآية الكريمة هو اختلاف العلماء والمفسّرين في النصب، أو 

خّض عن تلك الإشكالية اختلاف المذاهب في كيفية الوضوء؛ ؛ إذ تم()أرجلكم الجّرّ في

ن ذهب إلى وجوب الغُسل مبتنى ذلك العطف نصبًا على )وجوهكم  فمنهم ما

ن قال بوجوب المسح مبتنى ذلك العطف نصبًا على المحل أو الجرّ على  وأيديكم(، وما

 الجوار، ولكلٍّ فيما ذهب دليلٌ وحجة.
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 :رينأقوال المفسّ

: نقلا عن ابن عباس أنّه قرأ )أرجلكم( بالنصب، ونقل رواية عن الطبريّ  لقا

أحدهم قيل فيها أنّ عليًا توضأ فغسل ظاهر القدم؛ لأنّه رأى النبي الأكرم فعل ذلك 

الأمر، وعن عطاء أنّه لم يرا أحدًا يمسح القدمين، وعن مجاهد قرأ )أرجلكم( نصبًا، 

الغسل( ورواية أخرى، أنّ عائشة قالت  والسّنة بالمسح، وعن أنس قال: )نزل القرآن

يقول: )ويل للأعقابِ من  لعبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإنّي سمعت رسول الله

(. لا أظنّ أنّ هذا الحديث ينطبق 8، 195-192م، الصفحات 2000النارِ( )الطبري، 

 واب.بالص موالله أعلعلى الوضوء تحديدًا، بل هو عامٌ في الطهارة إن صحّت روايته، 

ة بن شُعْباة أانّ النابيِّ هـ911) قال السيوطي ❖ ن المغُْيرا أ فامسح  (: نقلا عا ضَّ تاوا

أا ) را بَّاس أانّه قا ن ابْن عا ة، وعا ما لى الْعِماا ن أرجلكمبناصيته وعا ( باِلنصّب، وعا

ليّ  أا ) عا را ن ابْن وأرجلكمأانّه قا بَّاس أنّه قال: أابى ا( بالنصب، وعا  لاَّ لنَّاس إِ عا

لاا أجد فِي كتاب الله إلِاَّ المْسْح )الـسيوطي، د.ت، الصفحات سْل وا الْغ

3/27-28.) 

اللافت للانتباه أنّ هناك اختلافًا في نقل الرواية فتارة رواية تقول بالغُسل، وتارة 

النص عسى أن توقفنا على رواية تقول بالمسح، فلابدّ من نظرة تحليلية فاحصة في سياق 

 لمُراد.ا

 :تحليل السياقيلا

اختلاف المفسّرين والفقهاء في الآية الكريمة كان مبناه قائمًا على قراءتين،  ❖

فالقراءة على النصب عطفًا على الوجوه والأيدي وعلى هذا التأويل أوجبوا 

فْص، وقراءة الخفض عطفًا على  حا ائِيّ وا الْكسا امر وا ابْن عا الغُسْل وبها قرأ ناافعِ وا

-221ابن زنجلة، د.ت، الصفحات المسح )ي وجوب نع(، وهذا ي)الرؤوس
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(، وهذا الاختلاف في القراءات أدى إلى الاختلاف في التوجيه الفقهي 223

 لكيفية الوضوء.

ن قال بوجوب الغُسْل وهذا يكون عطفًا على  ❖ بداية نعرض لرأي ما

لام )وجوهكم(، وهذا مؤداه إلى الفصل بين المتعاطفين وهو غير جائز في ك

دة النحوية؛ لأنّ الفصل حدث بجملة ليست معترضة ه القاعولا تؤيد العرب

بل نشأ عنها حكمًا هذا ما علّل به أبو حيان، كما قبّح ابن عصفور ذلك الفصل 

وخصّ منها ما يكون بين الجمل، فاستدلّ أبو حيّان برأي أبي عصفور على 

(، 3ة حف، ص2001، تنزيهه كتاب الله من تخريج قراءة النصب )الأندلسـي

أجاز البعض الفصل فيكون ذلك بشروط منها إذا عطف على ضميِر تى وإن ح

رفعٍ متصلٍ جاز الفصل بالضميِر المنفصلِ، أو إذا عطف على الضميِر المجرورِ 

-3/237م، الصفحات 1980جاز الفصل بشرطِ إعادةِ العاملِ )ابن عقيل، 

 ناسب فيومن الم ،ال الوارد(، وهذه الشروط لم تتحقق في موضع الإشك240

مقامنا هذا أيضًا أن نشير إلى مسألة جوهرية عند النحاة ألا وهي التنازع في 

العمل عند اشتراك عاملين وتوجّه العمل فيه إلى معمولٍ واحدٍ أيّهما أولى 

بالعمل فيه؛ إذ ذهب البصريون أنّ من باب الأولى اختصاص العامل الثاني 

الأول هو الأولى )الأنباري، إعمال  إلى أنّ  نب الكوفيوبالعمل؛ لقربه منه وذه

(، وهذا يعني بحسب وجهة النظر البصريّة أنّ المسح هو 1م، صفحة 2003

(، ثم إنّ المتعاطفين اغسلوا( وليس )امسحواالواجب؛ لقُرب العامل )

يشتركان حكمًا والحكم المشترك بينهما هو المسح فيكون من باب أولى العطف 

(، وهذه الباء وردت تحمل دلالة أرجلاكم وامسحواالسياق ) ل فيتأوّلعلى المح

الإلصاق، أو التبعيض، أو زائدة على اختلاف آراء العلماء )الأندلسـي، 

 (. 3، صفحة 2001
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وقد نظر البعض إلى أنّ قراءة النصب محكمة، واحتمل قراءة الخفض في الوقت 

شكالًا وهو:  ذلك إك أنّ فيردأنه استُ  نفسه؛ فجعل من باب الأولى العمل بالنصب إلّا 

وْنِ " لىا كا ةِ عا لا لاا ةٌ أايْضًا فِي الدَّ لا ةا النَّصْبِ مُحتْاما اءا ارُضِ؛ لِأانَّ قِرا دِّ التَّعا ما فِي حا لاا ا الْكا ذا  أانَّ ها

اا ما  لُ أانهَّ تاما هُ يُحْ ، لِأانَّ يْنِ جْلا الرِّ يْنِ، وا لىا الْيادا ةً عا عْطُوفا ةٌ الْأارْجُلِ ما لىا ال عْطُوفا أْسِ عا ادُ رَّ المُْرا . وا

فْعُولٌ بهِِ  لىا اللَّفْظِ، لِأانَّ المْامْسُوحا بهِِ ما لىا المْاعْناى لاا عا ا نُصِباتْ عا كِنَّها ةً، لا قِيقا ... بِهاا المْاسْحُ حا

تْباعُ المْاعْناى دْ يا قا ، وا تْباعُ اللَّفْظا دْ يا ابُ قا عْرا الْإِ  (. 1ة م، صفح1986)الحنفي،  "وا

الجرّ على تأويل الخفض جوارًا وهذا مردودٌ؛ لأنّه يجري ذهب إلى قراءة  نوم ❖

ربما "على النعت لا العطف عند أمن اللبس ووضوح المعنى؛ إذ قال ابن مالك: 

هذا جُحْرُ ضبٍّ تُبعِ في الجرّ غير ما هو له دون رابط إن أمن اللبس إلى قولهم: )

رب(، وأمثاله، فحق )خربٍ  ( جُحْرٌ ، و)(جُحْرٍ نعت )ه نّ ؛ لأيرتفع( أن خا

)جمال الدين  "(؛ لمجاورته إيّاه مع أمن اللبسضبٍّ مرفوع، لكنه جُعِل تابعًا لـ )

(. كما أجازه سيبويه بشرط وضوح 3/308ة م، صفح1990هـ(، 672)ت

 (. 1/436م، صفحة 1988هـ(، 180المعنى )سيبويه )ت

غير المحمول  الشواذ نمر، وجعله ولم يأخذ ابن جني بقاعدة الخفض على الجوا

فممّا جاز خلاف الإجماع الواقع فيه منذ "ه تعليلٌ في هكذا تراكيب؛ إذ قال: عليه، ول

رِبٍ هذا الوقت ما رأيتُه أنا في قولهم:  بدِء هذا العلم وإلى آخر بٍّ خا ،... هذا جُحْرُ ضا

أنّ في القرآن فعندي  ان، وأمّا أوأنّه من الشاذ الذي لا يُحمل عليه ولا يجوز ردي غيِره ِإليه

)الموصلي  "ضعٍ وذلك أنّه على حذفِ المضافِ لا غيرمثل هذا الموضع نيفًا على ألفِ مو

 (.193-1/192 هـ(، د.ت، الصفحات392)ت

وذهب الزجاج إلى أنّ الخفض على الجوار في كتاب الله غير جائز 

قراءة  نّ الشافعي أ(. ويرى الهراسي 2/153م، صفحة 1988هـ(، 311)الزجاج)ت

جل في موضع النصب؛ لأنّه وقع "النصب هي  من حيث الإجراء على الأصل؛ لأنّ الرِّ

جل على س كمثلٍ، إلّا أنّ الرأس االفعل عليه، والرأ نتصب للباء الجارة، فبقيت الرِّ
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م، صفحة 1984هـ(، 504)الـشافعي )ت "الأصل، ويجوز أن يكون الجر للمجاورة

3/40.) 

الآية بمعزل عن الآراء التي قيلت عن هذه الإشكالية وما   ننظر إلىأقول: حينما

نجد أنّ  ، فإننا-كان للمذهب العقائدي حقيقة أثر في فاهم دلالتها -أُثير من جِدال 

السياق يركّز في مسألة الطهارة عامّة والوضوء خاصة على غسلتين ومسحتين كما ورد 

لأرجح عطفًا على المحل سح هو المبحث أنّ افي الرواية عن ابن عباس، والذي يراه ال

والباء للتبعيض فبدلًا من أن يأتي السياق بـ)امسحوا بعض رؤوسكم، أو: امسحوا 

طاب القرآني بهذه العبارة فحملت دلالة المسح والتبعيض ضها( أوجز الخرؤوسكم بع

ه نّ أة الوضوء نقلًا عن زُرارة في تفسير آي في آنٍ واحد، ومما جاء بالأثر عن أبي جعفر

حُوا برُِؤُسِكُم ليس ل"أي: قال  ه أن يدع شيئًا من وجهه إلّا غسله، ثم قالا: امْسا

عباين، فإذا مسح بشي ميهِ ما بين كعبيهِ إلى وأارْجُلاكُم إلى الكا  من رأسهِ، أو بشيء من قدا
ٍ
ء

ه فقد أجزأه -2/16م، الصفحات 2000هـ(، 320)العياشّي )ت "أطرافِ أصابعا

17.) 

: إنّ "حينما سأله زُرارة  ى عنهرخرواية أ وفي لمِتا وقُلْتا ألا تُخبُرني من أين عا

حِكا ثم قال: يا   زُرارة قال رسول اللهالمسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فاضا

كُمْ ﴿ونزل به الكتاب من الله؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:  اغْسِلُوا وُجُوها فعرفنا أنّ  ﴾فا

افقِِ ﴿قال:  يُغسل ثم الوجه كلّه ينبغي أن كُمْ إلِىا المْارا أايْدِيا ، ثم فصل بين كلامين ﴾وا

حُوا برُِءُوسِكُمْ ﴿فقال:  امْسا ( ببعض المسح( أنّ )مبرؤوسكفعرفنا حين قال ) ﴾وا

( بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: الرجلين( لمكان الباء، ثم وصل )الرأس)

عْبايْنِ ﴿ كُمْ إلِىا الْكا أارْجُلا ا بالرأس أنّ المسح على بعضها، ثم فسّر  وصلهينحفعرفنا  ﴾وا

م، الصفحات 2000هـ(، 320)العياشّي )ت "ذلك للناس فضيّعوه رسول الله

2/18-19 .) 
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نَّا بهِِ كُلٌّ ﴿قال تعالى:  ❖ قُولُونا آاما اسِخُونا فِي الْعِلْمِ يا الرَّ هُ إلِاَّ اللهَُّ وا أْوِيلا عْلامُ تا ا يا ما وا

نا مِنْ عِندِْ  بِّ ا يا  ا را ما رُ إلِاَّ أُولُو الْأالْباابِ وا كَّ  [.7آل عمران: ]﴾ذَّ

إشكالية الخطاب في الآية الكريمة بين العلماء يكمن في )الواو( في )الراسخون( 

هل هي للعطف أو للاستئناف؛ فذهب فريق إلى أنّها عاطفة فيكون تأويل السياق 

قٌ آخر إلى أنّ الواو وذهب فري خين كذلك،اختصاص العلم بالمتشابه بالله تعالى والراس

 العلم بالمتشابه أو تأويل آيات الكتاب بالله تعالى، استئنافية فيكون تأويل السياق حصر

إذن ما الغاية من إيجاد المتشابهات إن حملنا الواو على الاستئناف دون العطف، أليس من 

ت  الآيايرسموض في تفباب أولى أن ينتخب الله ثلة خاصة لتفسير ما اكتنفه الغ

ون(؛ إذ لو جعلنا الواو مستأنفة المتشابهات، ثم لِما مدح هذه الثلة ووصفهم بـ)الراسخ

على قول جمهور المفسّرين؛ سنفُرِغ مادة الرسوخ من معناها المعجمي ووظيفتها الدلاليةّ 

في هذا الموضع؛ إذ ليس كل مسلم أو مؤمن راسخًا، فالراسخون في العلم يعلمون 

 أن يكون متصلًا أو منقطعًا.  ياق إماسلأويله، فات

 :أقوال المفسرّين

نَّا ﴿...عن عائشة قوله: ": هـ310 طبريّ قال ال ❖ قُولُونا آاما اسِخُونا فِي الْعِلْمِ يا الرَّ وا

، قالت: كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمهِ ومتشابههِ، ولم ﴾بهِِ 

قال أبو جعفر:  لم تأويله...يع نقال: أنا مم عن ابن عباس أنّه يعلموا تأويله...

أنّهم مرفوعون بجملةِ خبرهم بعدهم وهو: والصواب عندنا في ذلك 

-202م، الصفحات 2000-هـ1420هـ(، 310)الطبري )ت ")يقولون

204/6.) 

أي: إنّ الطبري رجّح رواية الاستئناف لا العطف، وهو اختيار الرازي )الرازي 

بي )القرطبي (، والقرط154-7/153حات م، الصف2000هـ(، 606)ت
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(، واختيار الزركشي في برهانه 17-4/16م، الصفحات 2003هـ(، 671)ت

 .(2/212م، صفحة 1957-هـ1376هـ(، 794)الزركشي)ت

... أي لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن " :(هـ538) قال الزمخشري ❖

 وتمكّنوا هيأي: ثبتوا فيحمل عليه إلّا الله وعباده الذين رسخوا في العلم، 

ن يقف على قوله  ويبتدىء  ﴾إلِاَّ اللهَُّ﴿وعضّوا فيه بضرس قاطع، ومنهم ما

قُولُونا ﴿ اسِخُونا فِي الْعِلْمِ يا الرَّ الله بعلمهِ،  ويفسرون المتشابه بما استأثر ﴾وا

 "وبمعرفة الِحكمة فيه من آياته كـ )عدد الزبانية( ونحوه والأوّل هو الوجه

 (. 1/366د.ت، صفحة  ،ـ(ه538مي )ت)الخوارز

أي رجّح الزمخشري دلالة الواو للاستئناف، وسنحلل وحدات النص السياقية 

 لتتضح الدلالة المرجوّة، والله أعلم بالصواب.

 :التحليل السياقي

ية التحليل السياقي حريٌّ أن يتوجّه دلالةً إلى معرفة مفهوم المُحكم بدا ❖

على الصواب من الترجيح تعاضدًا في الوقوف  ثر الدّلاليوالمُتشابهِ؛ لماِ له من الأ

المحكم: هو الآيات التي معناها المقصود "مع القرائن السياقية؛ إذ قيل فيهما إنّ 

، فيجب الإيمان بمثل هذه الآيات والعمل واضحٌ لا يشتبه بالمعنى غير المقصود

يعبّر  يالحقيقي الذبها. المتشابه: هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها، ومعناها 

 بـ)التأويل( لا يعلمه إلّا الله تعالى فيجب الإيمان بمثل هذه الآيات ولكن عنه

ل بها  (. 35م، صفحة 1973)الطباطبائي،  "لا يُعما

عُرف العلماء نتناول ما قاله العلّامة الطباطبائي في  مفهوم التأويل ما هو؟ في ❖

ا إلّا مهب ولا يعلاتفي أمّ الك هو حقيقة أو حقائق مضبوطة"مفهومه؛ إذ قال: 

هُ إلِاَّ ﴿الله تعالى وهي مما اختصّ بعالم الغيب. وقال تعالى:  سي ما لاا يا

رُونا  رُونا  قوله )[... الاستثناء الوارد في79-75الواقعة: ]﴾المُْطاهَّ ( إلِاَّ المُْطاهَّ
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ن يمكن أن يدرك حقائق القرآن وتأويله. وهذا الإ ثبات لا الدالّ على أنّ هناك ما

هُ إلِاَّ اللهَُّ﴿لوارد في قوله تعالى:  النفي افيايُن أْوِيلا عْلامُ تا ا يا ما )الطباطبائي، ﴾وا

 (.49-48م، الصفحات 1973

بهِ الراسخون في العلم، لا ينفي حصر العلم أي: المعنى المكنون الذي خُصّ 

 بالتأويل في مقامنا هذا بالله تعالى.

م فهناك المحكم الكري ات القرآنيآبيان أقسام ابتدأ سياق الآية الكريمة في  ❖

والمتشابه، تفرّع عن ذلك تفرّق الناس إلى زائغٍ عن الحق باتباع المتشابه منه، 

المتشابه منه، فالمقام مقام تفصيل لقسمين وراسخٍ متّبعٍ للمحكم منه ومؤمنٍ ب

تفصيلٍ  من الناس؛ لذلك ناسب مجيء الأداة )أما( في سياق الكلام؛ لأنّها أداة

ف وهي مكرّرة غالبًا وقد ينتفي تكريرها في سياق التفصيل إذا للاستئنا تيوتأ

وي )تجاء ما أغنى عن تكريرها نح هـ(، 415و مجيء )إلّا( في سياقها )الهارا

(. وهذا يقوي كون الواو في )والراسخون( 49-48م، الصفحات 1993

 للاستئناف، بحسب الظاهر، والله أعلم.

نسقًا في الكلام لا استئنافًا لاختل نظم السياق ولماا  (كون )الواو ولو نظرنا إلى ❖

ناا﴿ورد قوله تعالى:  بِّ نَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِندِْ را قُولُونا آاما ول تقوي ، فعبارة مقول الق﴾يا

لو كان "الاستئناف لا النسق؛ لأنّ الكلام إنّما كان على لسان الراسخين؛ إذ 

لتأويل كان  العلم باالراسخين في العطف تشريكالواو للعطف وكان المراد ب

وهو أفضلهم... ومِن دأب القرآن إذا ذكر الأمة أو  منهم رسول الله

كر... فلو كان المراد  أن يفرده وصف أمر جماعة وفيهم رسول الله بالذِّ

اسِخُونا فِي الْعِلْمِ ﴿بقوله:  الرَّ منهم  ورسول الله -، أنّهم عالمون بالتأويل ﴾وا

 "لام أن يُقال: وما يعلم تأويله إلّا الله والراسخون في العلمالك ان حقّ ك -طعًاق

(. من دون إتمام السياق بمقول القول، 3/23، د.ت، صفحة )الطّباطابائي
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فيكون قصر التأويل وحصره في الآية الكريمة على الله تعالى، هذا بحسب ما 

 يراه العلّامة الطباطبائي والله أعلم.

وهي ما روي عن  -النسق لا الاستئناف –ح فيها جّ ريأن  اية ممكنوهناك رو ❖

صف الله تعالى إذ نصّ الرواية تقول عن جعفر حينما سُئل عن و الإمام عليّ 

أنّ رجلًا قال لأمير المؤمنين: هل تاصِفُ لنا ربّنا نزداد له "بن محمّدٍ، عن أبيه: 

لذين أغناهُم م هم العين في اللراسخأنّ ا -يا عبد الله-حُبًّا وبه معرفةً؟... اعلم 

دد المضروبة دون الغُيوب هِلوا ، إقرالله عن الاقتحام في السي هْل ما جا ارًا بجِا

يب الماحجوب، فقالوا:  ه من الغا ناا﴿تفسيرا بِّ نَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِندِْ را ، وقد مدح ﴾آاما

نااوُل ما لم يُحيطوا به عِلمًا  جْزِ عن تا رْ الله اعترافهم بالعا مي كا ، وسمّى تا ق فيما هم التاعا

لّفهم البحث عنه رُسُوخًا م، الصفحات 2000 هـ(،320)العياشّي )ت "لم ياكا

1/292-293.) 

إنّ الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام في إذا ما تأملّنا في عبارة )

هلوا تفسيره  ( بوجمن الغيب المحالسّدد المضروبة دون الغيوب، إقرارًا بجهل ما جا

ترجّح كون الواو استئنافية في سياق الآية وليست للنسق، والمراد بالغيوب المحجوبة 

بالسدد: هي تلك المعاني المرادة بالمتشابهات التي يخفى فاهمُها؛ لذلك قيل: فلزِموا 

هِلوا تأويله، وهو ما رجّحه العلّامة هِلوا تفسيره، ولم يقل ماجا  الإقرار بجملة ما جا

 (.55-3/54باطابائي، د.ت، الصفحات طّ لاالطباطبائي )

وهناك روايات ترجّح كون الواو عاطفة وليس للاستئناف؛ إذ وردت عن أبي 

الراسخون في العلم هم آل محمد، وقال: نحن الراسخون في العلم،  قال: عبدالله

م، 2000هـ(، 320)العياشّي )ت نحن نعلمه ونحن نعلم تأويله، وعن أبي جعفر

  (.294-1/292الصفحات 

لىا ﴿قال تعالى:  ❖ اكِ عا فا اصْطا كِ وا را طاهَّ اكِ وا فا مُ إنَِّ اللهَّا اصْطا رْيا ا ما ةُ يا ئِكا تِ المْالاا الا إذِْ قا وا

المايِنا   الْعا
ِ
اء  [.42آل عمران: ]﴾نسِا
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اختلف المفسّرون في معنى الاصطفاء الوارد في الآية الكريمة؛ إذ أحال الخطاب 

تشريكًا مع التطهير وقد تأولّه المفسّرون على معانٍ،   الأولىلىعء الثانية صطفاالنسقي الا

، والثاني: تأكيدًا لتلك العبادة، وقيل: منها: إنّ الاصطفاء الأول يدلّ على عبادتها

إنّ الاصطفاء الأول يشمل كلّ صالحة من النساء، والاصطفاء الثاني للتفضيل، وقيل: 

 على نساء زمانها. مي هو تفضيل مرانيإنّ معنى الاصطفاء الث

 :أقوال المفسرّين

وفي هذا الاصطفاء الثاني أربعة أقوال، أحدها: " :(هـ597) قال ابن الجوزي ❖

، إنّه تأكيد للأول. والثاني: إنّ الأول للعبادة، والثاني لولادة عيسى

، وعموم يدخل فيه صوالح من  والثالث: إنّ الاصطفاء الأول اختيار مُبهما

ا أطلق ها على نساء العالمين، والرابع: إنّه لمّ صطفاء لتفضيللااالنساء، فأعاد 

الاصطفاء الأول، أبان بالثاني أنّها مصطفاة على النساء دون الرجال. قال ابن 

عالمي زمانها. قال ابن الأنباري: عباس، والحسن، وابن جُريج: اصطفاها على 

-1/281، الصفحات 2000هـ(، 597)الجوزي )ت "وهذا قول الأكثرين

282.) 

وأما الاصطفاء الثاني فالمراد أنّه تعالى وهب لها " :هـ606 قال الرازيّ  ❖

هِد بما يدلّ  عيسى من غير أبٍ وأنطق عيسى حال انفصاله منها حتى شا

لاها وابنها آية للعالمين فهذا هو المُراد من هذه على براءتِها عن التهمة،  عا وجا

 (.8/38م، صفحة 2000هـ(، 606زي )تلرا)ا "الألفاظ الثلاثة
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 :التحليل السياقي

يْتُ  ❖ ا اسْتاخْلاصْتاه،  الاصطفاء في اللغة معناه الاختيار، ويُقال: اسْتاصْفا ءا إذِا ْ الشيَّ

، صفحة 1993هـ(، 711فالصفي: هو الخالص من كلّ شيء )الإفريقى )ت

تار(؛ ؛ لذا ناسب مجيء الفعل )اصطفى(، دون )اخ)مادة صفا( 14/463

وما وهب لها الله تعالى من منزلة،  مريمما وصلت إليه  ملعظيم مقا

كا خير ما فيه في فالفرق الدلالي بين الاختيار والاصطف اء أنّ الأوّل يعني أخذا

الحقيقة أو خيره عندك، أما الثاني فيعني أخذك ما يصفو منه )العسكري 

 لاصطفاء( مطلقًا(. هذا على كون مجيء )ا29هـ، صفحة 1412هـ(، 395)ت

.من غير اقتران   بحرف جرٍّ

فادت معنى وتأسيسًا على ما تقدّم فإنّ الدلالة المعجميّة للفظة )الاصطفاء( أ ❖

الإطلاق، في حين نجد أنّ هناك اختلافًا في دلالة )الاصطفاء( الثانية؛ منشأ هذا 

 الاختلاف الدلالي اقتران دلالة الفعل )اصطفى( بحرف الجرّ)على(؛ لأنّه

، ففيه معنى الارتفاع والإشراف )الخضري، والأنسب دلالة االأوفق اختيارً 

لالة والغرض المراد من الخطاب (، وقد انسجمت هذه الد57م، صفحة 1989

القرآني؛ لأنّ الاصطفاء الذي يتعدى بحرف الجر )على( أفاد دلالة )التقدّم( 

 ءوفي هذا الاصطفاوهذا غير معنى الاصطفاء المطلق المضمّن معنى التسليم، 

مقامًا على النساء جميعًا؛ إذ اختصت بولادة المسيح وهذا هو وجه دلالة التقدم 

 (.145-3/144تيار لها )الطّباطابائي، د.ت، الصفحات التقديم والاخ

فيكون تكرار الخطاب النسّقي ليس من باب التكرار؛ لاختلاف الدلالة في كلا 

، وا الاصطفاء الأول اصط"الفعلين؛ لأنّ  اتِيٌّ اهُ فاء ذا عْلُها عْناى  وا جا الثَّانِي بمِا يَّةً، وا
كِ ةً زا ها مُنازَّ

يْرِ  لىا الْغا يا الثَّانِي التَّفْضِيلِ عا عُدِّ لِّقٍ وا لُ إلِىا مُتاعا دَّ الْأاوَّ ْ يُعا لكِا لما لِذا )بن عاشور،  "، فا

 (.3/244م، صفحة 1997
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: في الكتاب عن قول الله فرعج أبا سألت"وفي الأثر عن الحكم بن عُتيبة قال: 

طاهَّ ﴿ اكِ وا مُ إنَِّ اللهَّا اصْطافا رْيا ا ما ةُ يا ئِكا تِ المْالاا الا المايِنا وإذِْ قا  الْعا
ِ
اء لىا نسِا اكِ عا اصْطافا كِ وا  ﴾را

م إنّ لهذا تأويلًا  كا اصطفاها مرّتين، والاصطفاء إنّما هو مرّة واحدة، قال: فقال لي يا حا

ة الأنبياء الله. فقال: يع فسّره لنا أبقاكوتفسيًرا فقلتُ له، ف ني اصطفاه إيّاها أوّلًا من ذُريَّ

ها من أن يكون في ولادتها من آبائها وأُمّهاتها سِفاحٌ، المُصْطافين المرسلين، وطهّر

اكعِِينا ﴿ القرآن، واصطفاها بهذا في عا الرَّ عِي ما ارْكا اسْجُدِي وا بِّكِ وا مُ اقْنتُيِ لرِا رْيا ا ما  ﴾يا

 (. 1/306م، صفحة 2000، هـ(320 )تشّي ا)العي "ا للهكرً ش

لله )صلّى الله عليها وعلى ا رسول بنت فاطمة لأنّ  زمانك؛ عالمي نساء على"وقيل: 

ا( وقد روى  جعفر أبى قول وهو سيدة نساء العالمين أبيها وبعلِها وبنيها

 نساء على ممري فضّلت كما أمتي، نساء على خديجة فضّلت: )قال أنّه النبي عن

 (. 2/235م، صفحة 2006، الطبرسي) "ينلمالعا

لاقا ﴿قال تعالى:  ❖ خا ةٍ وا احِدا كُمْ مِنْ نافْسٍ وا لاقا ذِي خا كُمُ الَّ بَّ قُوا را اا النَّاسُ اتَّ ا أايهي يا

لُو اءا ذِي تاسا قُوا اللهَّا الَّ اتَّ اءً وا نسِا ثيًِرا وا الًا كا باثَّ مِنهُْماا رِجا ا وا ها وْجا ا زا نا بهِِ مِنهْا

الْأا  اما إنَِّ رْ وا قِيبًاحا يْكُمْ را لا انا عا  [.1النساء: ] ﴾اللهَّا كا

اختلف العلماء علاما يرجع الخطاب النسقي في )الأرحام(؛ إذ ذهب العلماء فيه 

ا بالذي  مذاهب فقرأه بعضهم نصبًا نسقًا على تقدير فعل محذوف وهو )اتقوا( مفسّرً

ادة لحرف الجرّ، أو على دون إع نملمجرور في )به( قبله، وخفضًا نسقًا على الضمير ا

 تقدير حرف جرّ محذوف.
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 :خلاصة ما قيل في وجوه إعراب )الأرحام(

لىا اسْمِ اللهَّ؛ِ  ❖ قراءة النصب، وعلى هذه القراءة تحتمل وجهين، أحدهما: نسقًا عا

الوجه الثاني ا. وا قْطاعُوها اما أانْ تا قُوا الْأارْحا اتَّ لىا وتأويل المعنى: وا وْضِعِ  : يحمل عا ما

مْرًا؛ وتأويل المعنى: الَّذِي الْخ  عا يْدٍ وا رْتُ بزِا را افض والمخفوض، كقولنا: ما

هُ )العكبري )ت عْظِيمٌ لا ؛ لِأانَّ الْحالفِا بهِِ تا اما الْأارْحا ظِّمُوناهُ وا هـ(، د.ت، 616تُعا

 (.327/1-326الصفحات 

 زة، وفيهاحموة، والأعمش، قراءة الخفض، وبها قرأ إبراهيم النخعي، وقتاد ❖

احتمالات مُتاعددة، منها: إنّه خفض نسقًا على الضمير في )بهِِ( من دون إعادة 

(، وتأويل المعنى على 327/1هـ(، د.ت، صفحة 616)العكبري )ت الخافض

هذا الوجه: إنّ الرّجُلا كان يقول: سألتُكا باللهِ والرّحمِ مُناشدةً فيما بينهم، هذا 

هـ(، 671ه القرطبي )القرطبي )تهد، ورجّحا، والنخعي، ومجتأويل الحسن

 (.3-5/2م، الصفحات 2003

ولا زلنا بقراءة الخفض؛ إذ من الوجوه المحتملة أنّ )الأرحام( مخفوض  ❖

بخافضٍ محذوفٍ تقديرًا استغُني عنه بدلالة ما تقدّم )بهِ(، والتقدير: تساءلون بهِ 

ل الوجه المُ  كلستشهدًا على ذوبالأرحام، وقال بهذا الوجه ابن جني م حتاما

ن تنزل أنزلُ ولم تاقل: أمرِر بهِ، ولا أنزل عليه  رُر أمرُر، وعلى ما ن تما بقوله: )بما

هـ(، د.ت، الصفحات 392لكن حذفت الحرفين لتقدم ذكرهما( )الموصلي )ت

1/286-287 .) 

تجيز  وقد ضعّف أغلب النحويين هذه القراءة؛ لأنّ القاعدة النحوية لديهم لا

الاسم المخفوض إلا بإعادة الخافض؛ ولذلك استضعفوا قراءة حمزة  لىالنسق ع

بالخفض فحمل بعضهم هذا الوجه على إضمار الخافض، على حدِّ ما رُوي عن رؤبة أنّه 

قيل له: كيف أصبحت؟ فقال: )خير عافاك الله(، يريد: بخير. وحملها بعضهم على 

 (.1/444، صفحة 2001 ،هـ(643عيش )ت القسم، كأنّه أقسم بالأرحام )ابن ي
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وقراءة الرفع، نقلها ابن جني عن القارئ )عبد الله بن يزيد(؛ إذ قال في هذ  ❖

ينبغي أن يكون رفعه على الابتداء وخبره محذوف؛ أي: والأرحام مما »الوجه: 

سُن رفعُه؛ لأنّه أوكد في يجب أن تتقوه، وأن تحتاطوا لأن فسكم فيه، وحا

ى الأمر في مفيما يُعنى  (ما كانت )الأرحامعناه،... ولم وَّ راعاته؛ جاءت به ويُقا

بلفظ المبتدأ الذي هو أقوى من المفعول، وإذا نُصبت الأرحام أو جُرت فهي 

هـ(، 392)الـموصلي )ت «فضلة، والفضلة متعرضة للحذف والبذِْلة

 (.1/179م، صفحة 1999

قًا من سنح قراءة الخفض يبدو أنّ ابن جني قد ناقض قوله ففي الخصائص رجّ 

هنا يقول بابتذال الخفض كونه فضلة لا عمدة ويرجّح قراءة ادة الخافض، وهدون إع

 الرفع على الابتداء!.

 :التحليل السياقي

ابتدأت الآية الكريمة بفعل التقوى بتوجيه الخطاب للناس مقترنًا هذا الخطاب  ❖

، فقال: محولعظيم صِلة الر )الله( تعالى من باب التعظيم لماِ سيُلقى عليهمبـ

بَّكُمُ ﴿ قُوا را اا النَّاسُ اتَّ ا أايهي لُونا بهِِ ﴿إلى قوله تعالى:  ﴾يا اءا ذِي تاسا قُوا اللهَّا الَّ اتَّ وا

الْأا  اما وا مكرّرًا فعل التقوى؛ لإفادة الاهتمام التام بأمر الأرحام  ﴾رْحا

واتقوا (، فيكون الأنسب للسياق )4/395)الطّباطابائي، د.ت، صفحة 

  أعلم.تقطعوها( والله نأالأرحاما 

طْلُبون حقوقاكم بهِِ وتساءلون من قولنا:  ❖ عْنااهُ تا ما عْضًا... وا أال بعضُهم با  "سا

، إذن المراد "مادة )سأل 11/318، صفحة 1993هـ(، 711)الإفريقى )ت

سؤال بعض الناس بعضًا بالله، يقول أحدُهم لصاحبه: أسألك "بالتساؤل هو 

بائي، د.ت، صفحة  "إقسام بهِ تعالى ن تفعل كذا وكذا هوبالله أ )الطّباطا

4/394 .) 
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بحسب  فيكون تأويل المعنى على قراءة الخفض عطفًا على الضمير المتصل بالخافض

واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحامِ يقول »تأويل العلّامة الطباطبائي وتعليله: 

اته لا أب القرآن في بياندوبالرحم، لكن السياق أحدكم لصاحبه: أسألك بالله وأسألك 

اما ﴿يلائمانه، فإنّ قوله:  (، وكان تقدير الذيإن جُعِل صلة مستقلة لـ ) ﴾والْأارْحا

 «الكلام: واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام، كان خاليًا من الضمير وهو غير جائز

 (. 395-4/394)الطّباطابائي، د.ت، الصفحات 

النسق على الاسم المخفوض لا يكون إلا ة أنّ يّ دة النحون قياس القاعأقول: إذا كا

ن يجوّز من د ون إعادة الخافض، وهو مذهب بإعادة الخافض، هناك من النحويين ما

نْ ﴿الكوفيين والأخفش ويونس؛ إذ ورد شعرًا ونثرًا جوازه منه قوله تعالى:  دٌّ عا صا وا

المْاسْجِ  كُفْرٌ بهِِ وا بيِلِ اللهَِّ وا امِ سا فعطف )المسجد( على الضمير . [217:ةرالبق]﴾دِ الْحارا

-2/353حات هـ(، د.ت، الصف761)ابن هشام )ت )الهاء( من دون إعادة الخافض

(. فالمساءلة بالله تعالى أصالة، وبالأرحام فرعية، وعليه فالقراءة جائزة، والله أعلم 354

 بالصواب.

في  بصتتناسب مع قراءة الن وقد وردت الرواية بالأثر عن الإمام الباقر

واتقوا الأرحاما أن تقطعوها، عن ابن "لكريمة حينما سئل؛ إذ قال: تفسيره للآية ا

فعلى هذا  وقتادة، ومجاهد، والضّحّاك، والربيع، وهو المروي عن أبي جعفرعباس، 

ةِ الرّحِم، ويؤيده ما رواه  يكون منصوبًا على اسم الله تعالى، وهذا يدُلّ على وجوبِ صِلا

ن وا : لاأنّه ق النبيّ  ققْتُ لها اسمًا مِن اسمي، فاما لقْتُ الّرحِم وشا لْتُهُ، خا صا ا وا لاها صا

تاتْهُ  ا با ها ن قاطاعا ما  (.3/8م، صفحة 2006)الطبرسي،  "وا

أُولِي الْأامْرِ مِ ﴿قال تعالى:  ❖ سُولا وا أاطِيعُوا الرَّ نوُا أاطِيعُوا اللهَّا وا ذِينا آاما اا الَّ ا أايهي نكُْمْ يا

ناا إنِْ تا  زا فا
ٍ
ء ْ سُولِ عْتُمْ فِي شيا الرَّ وهُ إلِىا اللهَِّ وا رُدي الْياوْمِ الْآاخِرِ  فا إنِْ كُنتُْمْ تُؤْمِنوُنا باِللهَِّ وا

أْوِيلًا  نُ تا أاحْسا يْرٌ وا لكِا خا  [.59النساء: ] ﴾ذا
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ن هم أولي الأمر المفُترض طاعتهم؛ فق يل هم اختلاف العلماء في الآية الكريمة ما

بعثه رسول  حينالله بن حُذافة بن قيس السهمي طين، وقيل هو عبد لاسالأمراء، أو ال

على رأس سرية، وقيل هم أهل الفقه والعلم، وقيل هم الخلفاء الراشدون،  الله

 .وقيل هم الأئمة

 :أقوال المفسرّين

العلماء، : إنّ المقصود بأولي الأمر هم أما: الأمراء، أو هـ597قال ابن الجوزي ❖

أو هما أبي بكرٍ وعمر، نقلا بالرواية )الجوزي  ،بينلأو هم أصحاب ا

 (.1/423، صفحة 2000هـ(، 597)ت

(: هم أهل القرآن والعلم؛ وقيل هم أصحاب هـ671) وقال القرطبيّ  ❖

خاصة. وقيل إنّها إشارة إلى أبي بكر وعمر خاصة، ونقل عن ابن  محمّدٍ 

وقال أيضًا: وزعم  ؛ة بن قيس بن عدي السهميعباس أنّها في عبدالله بن حذاف

ون، ولم يرتضِ تلك الرواية أنّ المراد بأولي الأمر علّي والأئمة المعصوم قوم

وهُ إِ ﴿معلّقًا بأنّه لو كان كذلك ما كان لقوله:  رُدي سُولِ فا الرَّ معنىً، بل  ﴾لىا اللهَِّ وا

المهجور )القرطبي كان يقول: فردوه إلى الإمام وأولي الأمر ونعته بالقول 

وطي (. ونقل السي261-5/260م، الصفحات 2003(، ـه671)ت

-2/573هـ(، د.ت، الصفحات 911الروايات أنفسها )الـسيوطي )ت

574.) 

 :التحليل السياقي

ورد في سياق الآية الكريمة إرجاع الخطاب النسقي بالتكرار لأمر الطاعة  ❖

 سق الخطاب من دون إعادةإشراكًا للرسول مع رب العزة، ومع أولي الأمر ن

كل هذا الأمر على العلماء بعدم وجوب طاعتهم؛ إذا لم لفعل )أطيعوا(؛ لذا أش

نة، يعني الخطاب يخصّ الولايحتكموا إلى الكتا ا بثلّة ب والسي ة عامة وليس مختصًّ
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قصد إليه الخطاب القرآني، ولمناقشة هذه المسألة نحتكم أولًا إلى القاعدة 

ا، وثانيًا دليلنا  لإفادة الجمع مطلقً تيأول أنّ دلالة )الواو( تالنحوية التي تق

مواضع متعددة نسق  النقلي من القرآن الكريم؛ إذ ورد الخطاب القرآني في

لرسول مع الله تعالى إشراكًا في أمر الطاعة من دون إعادة الخطاب القرآني ا

ا﴿لفعل الطاعة نفسه. قال تعالى:  سُولا قُلْ أاطِيعُوا اللهَّا وا [، 32آل عمران: ] ﴾لرَّ

لُونا  ﴿و عْما بيٌِر بمِاا تا اللهَُّ خا هُ وا سُولا را أاطِيعُوا اللهَّا وا  [.13المجادلة: ] ﴾وا

يقودنا إلى حصر الطاعة بالله تعالى دون الرسول؟ فإنّ انتفاء فهل هذا السياق 

 -والله أعلم -الإعادة لفعل )أطيعوا( لا يعني انتفاء طاعة ولاة الأمر بل أراد الخطاب 

ق رسوله بما تضمّن تبليغه من الشرائع والمعارف، الله إنما تكون عن طري أنّ طاعة

 فله حيثيتان:  رسوله وأما

ية التشريع بما يوحيه إليه ربّهِ من غير كتابٍ وهو ما يبيّنه للناس من إحداهما حيث ❖

لْنا ﴿تفاصيل ما يشتمل على إجماله الكتاب كقوله تعالى:  نْزا أا يْكا اوا كْرا لِ ا إلِا ا تُ لذِّ باينِّ

يْهِمْ لِ  لا إلِا ا نُزِّ  [. 44النحل: ] ﴾لنَّاسِ ما

ط بولايتهِ الحكومة والقضاء، قال والثانية: ما يراه من صواب الرأي وهو المرتب ❖

اكا اللهَُّ﴿تعالى:  يْنا النَّاسِ بمِاا أارا [، وعلى وفق هذا 105النساء: ] ﴾لتِاحْكُما با

معنىً آخر وهذا  وإطاعة الرسول لها ،نّ إطاعة الله لها معنىًالمعنى يتبيّن أ

-4/580المُوجب لتكرير فعل )أطيعوا( )الطّباطابائي، د.ت، الصفحات 

581.) 

( ووجوب أولي الأمركذلك يمكن الاستدلال على خصوصية هؤلاء الثلّة ) ❖

طاعتهم بالسياق بأنْ جُعِلت طاعتهم وطاعة الرسول واحدة، فالسياق مطلق 

ؤداه إلى وجوب الطاعة؛ دليل على عصمتهم وهذا م وغير مقيّد بشرط وفي ذلك

الروايات، أو أنّ عدم إعادة وا من الولاة والأمراء عامة كما تناقلته بعض فلو كان

( بأنّ الخطأ واردٌ لديهم؛ لقيّد السياق بقيد يدفع ذلك الإطاعةالسياق لفعل )
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القيد أو  كلقرآني إيضاح السياق لذلالإشكال والتوهم؛ إذ قد ورد في الخطاب ا

والدين: و دون الطاعة المفترضة، كقوله تعالى في طاعة الالشرط فيما ه

يْناا الْإِ ﴿ صَّ وا يْسا لاكا بهِِ عِلْمٌ وا ا لا كا بِي ما اكا لتُِشْرِ دا اها إنِْ جا يْهِ حُسْناً وا الدِا انا بوِا نْسا

 العنكبوت[.] ﴾فالاا تُطعِْهُماا 

إطلاقها، ولازمه اعتبار العصمة في  ا علىبهوالأخذ إذًا لا مناص من النظر إلى الآية 

من دون فرقٍ، فافتراضُ الطاعةِ  ( كما هي في جانب الرسولأولي الأمرجانب )

أولي واجبٌ من دون قيدٍ أو شرطٍ، والجميع يحتكم إلى الكتاب والسنة أولًا وأخيًرا، و)

اض الطاعة ترفحي، بل شأنهم الرأي الذي يستصوبنه فلهم ا( لا شأن لهم في الوالأمر

نهم لم يضعوا حكمًا جديدًا، وإلا لما كان ؛ لذلك لم تكرر )وأطيعوا(؛ لأكما للرسول

وجوب الرجوع في التنازع وردّه إلى الله ورسوله، ثمّ إنّ السياق جاء بتعبير: فإن 

 ما التنازع حاصلٌ بين المؤمنين والرّدّ إنّ تنازعتم، ولم يقل: فإن تنازعوا أولي الأمر، أي: إنّ 

عن حكم مسألةٍ ما،  الهوهو سؤ ليكون الى الله ورسوله عند حضور الرسو

وعند غيبته يُسأل الإمام عنها، هذا ما علّل به العلّامة الطباطبائي )الطّباطابائي، د.ت، 

 (، وهذا ما ذهب إليه البحث.590-4/581الصفحات 

  المؤمنينيرملقرآن يُفسّر بعضه بعضًا؛ فممّا ورد عن أانطلاقًا من كون ا ❖

تاابُ اللهِ تُبْصِرُ "قوله: 
نطْقُِونا كِ تا عُونا  بهِِ، ونا بهِِ، وا سْما تا نطِْقُ  بهِِ، وا يا عْضُهُ  وا  با

دُ  ببِاعْضٍ، شْها يا عْضُهُ  وا لى با تالفُِ فِي  ،باعْضٍ  عا ْ لاا يخا لاا  وا تالفُِ فِي اللهِ، وا ْ لاا يخا  اللهِ، وا

نِ اللهِ احِبهِِ عا لّي ابن أبِي الم )أمير "يُخاالفُِ بصِا م، 1996طاالبِ، ؤمنين الإمام عا

(، فالنظر في كتاب الله تعالى كونه المفسّر لما ورد فيه إبهام 132صفحة الخطبة 

هذا يجعلنا نستنبط تفسير بعض الآيات من آيات أخرى، وبناء على ذلك 

رآن؛ عتهم يقودنا إلى الغوص في أعماق القفمعرفة هؤلاء الثلّة المفُترض طا

مِض فاهمُهُ ماطلإ ن هم )ة اللثام عن ما غا ( فإذا أولي الأمر، أو أُشكلِ علينا في ما

وجدنا آية تنسجم مع الدلالة نفسها للآية مدار الدراسة والبحث تلقفناها 
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ليِي ﴿ووقفنا عندها وحُملِت تلك على هذه، مِن ذلك قوله تعالى:  كُمُ اللهَُّ إنَِّماا وا

ذِ  الَّ سُولُهُ وا را ذِينا يُقِيمُونا الصَّ نُ ما ينا آا وا اكعُِونا * وا الَّ هُمْ را اةا وا كا يُؤْتُونا الزَّ ةا وا لاا

البُِونا  إنَِّ حِزْبا اللهَِّ هُمُ الْغا نوُا فا ذِينا آاما الَّ هُ وا سُولا را لَّ اللهَّا وا تاوا نْ يا ما المائدة: ]﴾وا

55-56 .] 

ابهة بينهما فكلاهما متش ةلعلاقفي الآيتين واحدٌ، والذي يبدو أنّ ا( الوليفدلالة )

( لها ميزة ودلالة خاصة في بيان إنّما وليكم(، بيد أنّ آية )ولاية الأمربّ المراد في )يصِ 

، فهل (، وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزولها في الإمام عليّ ولي الأمروصف )

هل أبلآية قرائن لغويّة وسياقيّة في اختصاص ا يبقى شكٌ أو ريب بعد ما قدمناه من

فترض طاعتهم وهذا ما نجيب به على حدّ قول القرطبيّ )القرطبي المُ  بيت النبوة

  (.5/261م، صفحة 2003هـ(، 671)ت

ونشفع الدليل اللغوي والسياقي بالدليل النقلي الوارد بالأثر؛ إذ ناقل ابن بابويه 

بْدِ اللهَِّ ابرِا بْنا عا ارِيَّ حينما نزلت الآيةعن جا ا"قال: ة، ميالكر  الْأانْصا سُولا اللهَِّ،  قُلْتُ: يا را

الا  قا ؟ فا تكِا تاهُمْ بِطااعا نا اللهَُّ طااعا را ذِينا قا نْ )أُولُو الْأامْرِ( الَّ هُ، فاما سُولا را فْناا اللهَّا وا را )هُمْ  :عا

ائِي فا ابرُِ  -خُلا ا جا ةُ المُْسْلمِِ  -يا لِيي اينا مِ وا أائِمَّ لُهمُْ عا قِيَّتُهُ فِي  بِي أا بْنُ نْ باعْدِي، أاوَّ طاالبٍِ.... وا با

ارِقا الْأارْضِ  شا يْهِ ما دا لىا يا الىا ذِكْرُهُ عا فْتاحُ اللهَُّ تاعا ذِي يا اكا الَّ ، ذا لِيٍّ نِ بْنِ عا عِباادِهِ ابْنُ الْحاسا

اا، ارِبها غا ما  . (5/252م، صفحة 2006هـ(، 1107)البحراني )ت "وا

هـ(، 320صياء )العياشّي )تالأو قال: جعفر لأبي وعن سؤال جابر الجعفي

 أبي ابن عليّ  في نزلت"قال:  عنه بصير أبي (، وفي رواية1/408م، صفحة 2000

 كتابه؟ في بيته وأهل عليًّا يُسمّي أن منعه فما: لنا يقولون الناس، إنّ : له قلتُ  طالب

 أربعًا ولا اثلاثً  يُسمّ  ولم الصلاة  أنزل على رسولهقولوا لهم: إنّ الله جعفر أبو فقال

 أسبوعًا طُوفوا يُنزِل فلم الحاجّ  وأنزل ذلك، فسرَّ  الذي هو الله رسول كان حتى

أُولِي الْأامْرِ ﴿وأنزل  الله رسول لهم ذلك فسّر  حتّى سُولا وا أاطِيعُوا الرَّ أاطِيعُوا اللهَّا وا
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ة حفم، ص2000هـ(، 320)العياشّي )ت "، والحسينفنزلت في علّي والحسن ﴾مْ مِنكُْ 

1/408.) 

يْكُمْ فِي ﴿قال تعالى:  ❖ لا ا يُتْلىا عا ما  قُلِ اللهَُّ يُفْتيِكُمْ فيِهِنَّ وا
ِ
اء سْتافْتُوناكا فِي النِّسا يا وا

ا كُتِ  نَُّ ما تِي لاا تُؤْتُونها  اللاَّ
ِ
اء ى النِّسا تااما تاابِ فِي يا

نَُّ الْكِ  .[127النساء: ] ﴾با لها

عليكم( علاما يعود؛ فقيل فيه  يتلى )وما اختلف المفسّرون في الخطاب النسقي

أوجهٌ، منها: عوده على الضمير المستتر في )يُفتيكم(، أو على لفظ اسم الجلالة الظاهر في 

ق وما بعدها السياق، أو ناسِق على الضمير في )فيهنّ(، وقيل: إنّ الواو مستأنفة للسيا

 .خفضٍ   محل، وقيل الواو للقسم وما بعد الواو فيمرفوع على الابتداء

  :أقوال المفسرّين

سُول " :(هـ911) قال السيوطي ❖ الات: ثمَّ إنِ النَّاس استفتوا را ة قا ائِشا ن عا عا

أنْزل الله  الله ة فيِهِنَّ فا ذِه الْآيا  قُلِ اللهَُّ يُفْتيِكُمْ ﴿بعد ها
ِ
اء سْتافْتُوناكا فِي النِّسا يا وا

ما  يْكُمْ فِي الْكِتاافيِهِنَّ وا لا تا  بِ فِي ا يُتْلىا عا ايا ى النِّسا  اما
ِ
الَّذِي ذكر الله أانه  ﴾ء الات: وا قا

تيِ قاالا الله  ة الأولى الَّ يْكُم فِي الْكتاب الْآيا لا إنِْ خِفْتُمْ أالاَّ تُقْسِطُوا فِي ﴿يُتْلىا عا وا

 
ِ
اء كُمْ مِنا النِّسا ا طاابا لا انْكِحُوا ما ى فا هـ(، د.ت، 911لـسيوطي )ت)ا﴾الْياتااما

واية الواردة فإنّ )ما( عائدة عطفًا على الضمير الر ب. بحس(2/708صفحة 

 في )فيهن(.

)ما( في موضع رفع، عطف على اسم الله تعالى، والمعنى:  :هـ671 قال القرطبيّ  ❖

ا﴿والقرآن يُفتيكم فيهن، وهو قوله:  كُمْ مِنا النِّسا ا طاابا لا انْكِحُوا ما  فا
ِ
 ﴾ء

 (. 5/402م، صفحة 2003هـ(، 671طبي )ت)القر
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 :ليل السياقيحتال

ابتدأت الآية الكريمة بالفعل )يستفتونك(، ومعناه طلب الكشف عن أمرٍ  ❖

فْتايْتُه فِي مسأالته إذِا "مُشكل؛ إذ يقال:  هُ، وأا اا لا تها ْ برَّ ا إذِا عا آها ا را نًا رُؤْيا أافْتايْت فُلاا

ا... نهْا هـ(، 711)ت فريقى)الإ "المُْشْكلِِ مِنا الأاحكام ا تبيينوالفُتْيا  أاجبته عا

(. أي: إنّ استعلامهم كان عن حكمٍ 148-15/147، الصفحات 1993

مُبهمٍ لديهم في النساء؛ إذ قيل في سبب النزول أنّهم استفتوا عن أمرِ النساء 

 ميراثًا. 

الرفع وقد ذكر العلماء في )ما( أوجهًا محتملة: رفعًا، ونصبًا، وخفضًا، فأما  ❖

م، الصفحات 1998هـ(، 775ني )تما)النعفيحتمل أوجهًا ثلاثة، منها 

7/43-45:) 

؛ وإلى هذا القول ذهب أبو البقاء  (1 طا فْظِ الجلالة فاقا عْطُوفة على لا إنّها ما

(، واعترض ابن عادل على 327/1هـ(، د.ت، صفحة 616)العكبري )ت

لا من نسق هذا القول معلّلًا اعتراضه بقوله: وفيه ناظار؛ لأنّ  ا أنْ يُجْعا ه: إمَّ

مُفْردٍ، وفي هذه الحالة يقتضي تثنية الخبر، فيقال: )يُفْتيِانكُِم(، إلاَّ  دٍ علىمفر

ه، يستوجب نقل ذلك عن العرب  وازا نِ ادَّعى جا أنَّ ذلك لا يُجوز، وما

عا  ا أن يُجْ مْرو(، وهذا التعبير غير جائز، وإمَّ ن وعا ائِماا لا سماعًا، فيقال: )زيد قا

عْناى: أنَّ  ل، بما يْكُم،   خبرا من نسق الجمُا لا الثَّاني محذوفٌ، والتقدير: وما يُتْلىا عا

ار )النعماني )ت م التَّكْرا يالْزا جْه الثَّالث فا هـ(، 775يُفْتيكم، فيكون هذا هو الوا

 (.7/43م، صفحة 1998

مِير المس ومن الأوجه الجائزة للرفع هو أن تكون )ما( منسوقة ❖ تتر في على الضَّ

صْل بالمافْعُول والجاارِّ ؛ وةلالجلا)يُفتيكم( العائد على لفظ  وجه جواز ذلك للفا

 والماجْرُور.

اء، وأما الخبر ففيه وجهان: ❖  ومن الأوجه المحتملة للرفع أنّ )ما( رفعت بالابْتدِا
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تاابِ(، فيكون المقصود بـ )ما يُتلى( الأول
ب(: القرآنُ، وبـ )الكتا: إنّ الخبر )فِي الكِ

، ورفعُ شأنه؛ كقوله:يمُ ظِ و تاعْ اللوحُ المحفوظ، ودلالة ذلك ه هُ فِي أُمِّ الْكتِاابِ ﴿  الماتْلوِّ إنَِّ وا

كِيمٌ  لِيٌّ حا عا يْناا لا دا ذُْوفٌ، والتقدير: والمتلوي 4الزخرف: ] ﴾لا [، والوجه الثاني: إنّ الخبر محا

لايْكم في الكتاب يُفْتيكم اعا كُم أحْكا هُن. وعلى ذلك التقدير يكون الما ، أو يبينِّ لا  في وّ تْلُ ما

تااب هو قوله:
إنِْ خِفْتُمْ أالاَّ تُقْسِطُوا فِي الْياتااماى﴿ الكِ [، فجُعِلت دالاالة 3النساء:  ]﴾وا

تااب على الحكُْم إفتاء من الكتاب.
 الكِ

سا  وأما الخفض ففيه وجهان، ❖ م، فيكون قسم الله تعالى الأول: إنّ الواوُ للقا

عْظِيبالما  يْكُم في الكِتاب؛ كأ ،همًا لتْلُوِّ في شأن النِّساء؛ تا لا نّه قيل: وأقْسِمُ بما يُتْلى عا

 (.1/306هـ(، د.ت، صفحة 538وهذا قول الزمخشري )الخوارزمي )ت

مِير الماجْرُور بـ )فيهنّ( والثاني والتقدير: يُفْتيِكُمْ فيهنَّ : إنّ )ما( نُسِقت على الضَّ

 ، ق على الضمير الماخفوض من نُسِ  هلكون وضعّف ابن عادل هذا الوجه معلّلًا؛وفيما يُتْلىا

ة الخافض؛ وهو رأي الكُوفيِّين )النعماني )ت ادا م، صفحة 1998هـ(، 775غير إعا

7/44.) 

كُم  ❖ ما يُتْلى أما احتمال النصب فيكون على إضمار فعِْل، والتقدير: ويبينِّ لا

. عليكم؛ واختار أبو حيَّان وجْها الج  رِّ

مير،  ❖ طْفِ على الضَّ بِ الكوفيِّين؛ إذ قال: لأنّ الأوْجُه كلَّها لما  امؤيدً على العا ذْها

طْفِ على الضمير المخفوض، فيجعلُه تأسِيساً،  جْهُ العا ا وا تؤدِّي إلى التَّأكيد، وأمَّ

، صفحة 2001يس أوْلى )الأندلسـي، قال: وإذا دار الأمْرُ بينهما؛ فالتَّأس

7/45.) 

الضمير المخفوض في على  سِقترجح بحسب ما يراه البحث أنّ )ما( نُ والأ 

نزلت مع ")فيهنّ(؛ يؤيد ذلك الدليل النقلي؛ إذ قيل إنّ الآية الكريمة موضع الدراسة:

 قُلِ اللهَُّ يُفْتيِكُمْ فيِهِنَّ ﴿قوله 
ِ
اء سْتافْتُوناكا فِي النِّسا يا تاابِ فِي وا

يْكُمْ فِي الْكِ لا ا يُتلْىا عا ما ى  وا تااما  يا

تِي لاا   اللاَّ
ِ
اء نكِْحُوهُنَّ تُوؤْ  تُ النِّسا بُونا أانْ تا رْغا تا نَُّ وا ا كُتبِا لها نَُّ ما كُمْ ﴾﴿نها ا طاابا لا انْكِحُوا ما فا
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ِ
اء ، فنصف الآية في أول السورة، ونصفها على رأس المائة [3:النساء]﴾مِنا النِّسا

 وجوا بربيبة قد ربوها، فسألوا رسولشرين آية، ذلك أنّهم كانوا لا يستحلّون أن يتزوع

 ﴿فأنزل الله  الله
ِ
اء سْتافْتُوناكا فِي النِّسا يا رُبااعا  ﴿...إلى قوله ﴾وا ثا وا ثُلاا ثْناى وا  "﴾ما

 (.2/153)الحويزي، د.ت، صفحة 

وما يتلى عليكم في توريث صغار النساء(، وهو إنّ المعنى: )"كذلك قيل في تأويله: 

د حتى يكبر، ولولمثون اول السورة وكان أهل الجاهلية لا يورآيات الفرائض التي في أ

ن قااتل ودفع عن الحريم، فأنزل الله  ولا يورثون المرأة. وكانوا يقولون: لا نورث إلا ما

نَُّ لاا تُؤْتُ ﴿ آية المواريث في أول السورة، وهو معنى قوله ا كُتبِا لها نَُّ ما أي: من  ﴾ونها

 "جعفر بن جبير، ومجاهد، وهو المروي عن أبيالميراث، عن ابن عباس، وسعيد 

  (.3/169م، صفحة 2006)الطبرسي، 

قٌّ ﴿قال تعالى:  ❖ سُولا حا هِدُوا أانَّ الرَّ شا نِهِمْ وا عْدا إيِماا رُوا با فا وْمًا كا ْدِي اللهَُّ قا يْفا يها كا

هُمُ  اءا جا وْما الظَّالميِِنا  وا ْدِي الْقا اللهَُّ لاا يها  [. 86عمران: آل ] ﴾الْبايِّنااتُ وا

ء إنما يكمن في )وشهدوا( علاما يعود؟ فقيل علمالالدى  إشكالية الخطاب النسقي

فيه إنّه نُسِق على )كفروا( وهنا تقع إشكالية كيف ممكن الجمع بين الكفر والشهادة، 

ق على الإيمان، أو إنّ الجملة حالية على تقدير محذوف وهو )قد(، وقيل: إنّ الخطاب نُسِ 

ن نزلت.كما اختلف  وا فيما

 :أقوال المفسرّين

يد هـ310) يّ برل الطقا ❖ دّي أنّها نزِلت في الحارث بن سُوا (: نقلا عن السي

عن مجاهد أنّها في رجل من بني عمرو بن  الأنصاري؛ إذ كفر بعد إيمانه، ونقل

عوف، وقيل في الحارث بن سويد، وعن ابن عباس أنّها في جماعة من أهل 

-573م، الصفحات 2000-هـ1420هـ(، 310الكتاب )الطبري )ت

فسّرون أغلبهم هذه الروايات؛ فجلّها تتفق في أنّ سبب وقد نقل الم (.575/6
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النزول أما يكون في أهل الكتاب يهودًا ونصارى، أو أنّها نزلت في أهل الردة 

 (. 1/301، صفحة 2000هـ(، 597)الجوزي )ت

 :التحليل السياقي

 نكارالاستفهام المجازي؛ لإفادة معنى الإ ابتدأ الخطاب القرآني بأسلوب ❖

(؛ لبيان حال 4/259م، صفحة 2000لأنواع الهدى )السامرائي،  ستبعادوالا

الزائغ عن طريق الهدى بعد تبينه له من قِبل ربِّ العباد وهدايتهِ، وفي تأويل 

معنى الاستفهام أوجه، منها: كيف يُسلاك بهم طريق المهتدين إثابة لهم وثناء 

د مثلما يُقال: كيف ستبعاالا قيلى طرم بعد كفرهم بعد الإيمان، أو يكون ععليه

 (.2/273م، صفحة 2006أهديك إلى الطريق وقد تركته؟ )الطبرسي، 

هِدوا( ولم يقل )علِموا أنّ الرسول حقّ( لما  ❖ جاء السياق بفعل الشهادة فقيل )شا

اهِدُ "نفس فـفي معنى الشهادة من يقين بعد علمٍ وإيمانٍ مستحصلٍ في ال الشَّ

ُ العالم الذي يُبا  هُ ما عا  ينِّ ما
بٌر قاطعٌ  ،...لِ ة خا هادا هـ(، 711)الإفريقى )ت "والشَّ

 مادة شهد(.  3/239، صفحة 1993

 فتكون معنى الشهادة انطباق ما شاهدوه من آيات النبوّة عندهم على الرسول

لخطاب أهل الردّة من إن كان عود الخطاب على أهل الكتاب، أما إن كان المراد من ا

ادة إقرارًا بالرسالة المحمديّة إقرارًا مستندًا إلى ظهورِ الأمرِ، الشه معنى المسلمين فتكون

ا كان المراد من الخطاب فمعنى )الكُفر( بعد )الإيمان( دلالة على عنادٍ ولجاجٍ بعد  وأيًّ

ح والهداية لحُجج والبراهين ومن ثمّ صاحب اللجاج ينتفي سلوكه طريق الفلاقيام ا

 (.3/257حة )الطّباطابائي، د.ت، صف

هِدوا( مذاهب، منها: إنّها  ❖ ذهب العلماء في توجيه الخطاب النسقي لجملة )شا

ن جمع بين هذين  رُوا(، فيكون تأويل الكلام: كيف يهدي ما فا نُسِقت على جملة )كا

هـ(، 542هذا مذهب ابن عطيةا وأبو البقاء )الأندلسي )تالأمرين، و
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دّه بعدم جواز نسق  رلًا معلّ  (، وردَّ هذا الرأي مكيّ 1/486صفحة  م،1993

رُوا(؛ لأنّ فيه إفسادًا للمعنى )الأندلسـي،  فا هِدُوا( على )كا ، 2001جملة )شا

 (. 2/540صفحة 

هِم  ةا الفساد، محتملًا أنّه ربما فا  -وعلّق ابن عادل على اعتراض مكي بأنّه لم يُباينِّ جها

د المعنى الترتيب بين ا -مكي سل بأنّ هذا غير واستر عنده.لكفر والشهادة؛ فلذلك فاسا

: المعنى مفهوم أنّ الشهادة قبل  لازم؛ لأنّ الواو لا تستلزم ترتيباً؛ ولذلك قال ابن عطيةا

تِّب )النعماني )تالكُ   (.5/373م، صفحة 1998هـ(، 775فْر، والواو لا تُرا

لنصب على الحالية من الواو في جملة الوجه الثاني المحتمل: أنّ )شهدوا( محلها ا ❖

فا  ن قال بهذا  وا(رُ )كا فالعامل فيها الرافع لصاحبها، و )قد( مضمرة معها على ما

هِدو ا، وممنّ ذهب إلى هذا الرأي الوجه، وتأويل الكلام: أي كفروا وقد شا

، وأبو البقاء )الخوارزمي )ت هـ(، د.ت، الصفحات 538الزمخشريِّ

1/408-408.) 

 )إيمانهم(؛ لأنّها تحمل على تقنُسِ  الثالث: فقيل فيه أنّ جملة )شهدوا( أما الوجه ❖

دلالة الفعل أو بمعناه، فيكون تأويل الكلام: كفروا بعد أن آمنوا وشهِدوا 

(. وهو الأنسب للسياق، 1/409هـ(، د.ت، صفحة 538)ت)الخوارزمي 

اعدة النحوية وإن كان العطف يقتضي التوافق بين المتعاطفين صيغة بيد أنّ الق

اه كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة بمعن ا كانتسوّغ عطف الفعل على م

(، كقول 3/355هـ(، د.ت، صفحة 761والمصدر الصريح )ابن هشام )ت

 الشاعر:

 وتَقِـــرَّ عَيْنـِــيلَ 
 لُـــبْسُ عَبـــاءَة 

 

ــفُوِ    ــبْسِ الشُ ــن لُ ــبه إلِه م  أحَ
 

 )لبس(؛ على تأويل المصدر )قرة عيني(فعطف السياق الفعل )تقرّ( على المصدر  ❖

(. 405هـ(، د.ت، صفحة 761در يتأوّل بالفعل )ابن هـشام )تالمص وأنّ 

 فيكون تأويل )الإيمان( بـ )آمنوا(.
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لانْ ﴿تقدّمت الآية موضع التحليل قوله تعالى:  ❖ مِ دِيناً فا سْلاا يْرا الْإِ بْتاغِ غا نْ يا ما وا

هُوا فِي الْآاخِرا  ينا يُقْبالا مِنهُْ وا ردفت ثم أُ  [،85 آل عمران:] ﴾ةِ مِنا الْخااسِرِ

نِهِمْ ﴿بـ عْدا إيِماا رُوا با فا وْمًا كا ْدِي اللهَُّ قا يْفا يها قٌّ كا سُولا حا هِدُوا أنّ الرَّ شا وهذا من  ﴾وا

شأنه أن يعضّد الدليل المقامي بأنّ الخطاب يعود على ثُلّة كانت مسلمة وارتدّت 

رُوا با ﴿تعالى: عن إسلامها، كذلك مجيء قوله  فا ذِينا كا ادُوا إيِماا  عْدا إنَِّ الَّ نِهِمْ ثُمَّ ازْدا

يل لكيفية الهداية لقومٍ كفروا بعد [، في مقام التعل90آل عمران: ] ﴾كُفْرًا

إيمانهم، ألخ. فهو من قبيل التعليل لتطبيق الكلي العام على الفرد الخاص، 

، را فا را وازداد كفرً  فالذي استيّقن الحقّ وشهِد على ذلك ثم كا فا  ا فلافهو إمّا كافرٌ كا

الله إلى الجنة للصلاح إليهِ أو الهداية، أو يموت على كفرِهِ وعنادِهِ فلا يهديه  سبيل

(، والله أعلم 258-3/257في الآخرة )الطّباطابائي، د.ت، الصفحات 

 بالصواب. 

الأنصار، رجلٍ من »إنّ الآية نزلت في  ومماّ جاء بالأثر عن الإمام الصادق

 غدرًا، البلويّ  زياد بن المحذّر قتلا  وكان ت.،مان الصيُقال له: حارث بن سُويد ب

، ثم بمكّة سلام، ولِحقا الا عن وارتدّ  وهرب  رسول يسألوا أن قومِهِ  إلى فأُرسِل نادِما

ابُوا﴿هل لي من توبةٍ؟ فسألوا. فنزلت الآية إلى قوله  :الله ذِينا تا ... وهو ﴾إلِاَّ الَّ

 (. 2/273 صفحة م،2006)الطبرسي،  «روي عن أبي عبد اللهالم

لاا ﴿قال تعالى:  ❖ ا مِنا الْهادْيِ وا ماا اسْتايْسرا تُمْ فا إنِْ أُحْصِرْ ةا للهَِِّ فا الْعُمْرا يوا الْحاجَّ وا أاتِم وا

لَّهُ  ِ
بْلُغا الْهادْيُ محا تَّى يا كُمْ حا لقُِوا رُءُوسا ْ  .[196البقرة: ] ﴾تحا

العُمرة( على بعود ) ضهمعبذهب  (؛ إذالحجّ( على )العُمرةفي ناسق ) اختلف العلماء

)الحاج( نصبًا فيترتّب على ذلك حكمًا وهو وجوب العمرة، وقال بعضهم إنّ الخطاب 

يُرجع جملة )العمرةُ لله( رفعًا بالنسق على جملة )وأتموا الحج(، أو رفعًا على الاستئناف 

 مأو عدتّب عليه وجوب أداء العمرة كالحاجّ فتكون غير واجبة، فعود الخطاب يتر

 جوب.الو
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  :وال المفسرّينأق

ةا ﴿القول في تأويل قوله تعالى: " :(هـ310 قال الطبريّ  ❖ الْعُمْرا يوا الْحاجَّ وا أاتِم وا

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى  ﴾للهَِِّ

 نعا... ه، وأتموا العُمْرة بحدودها وسُننهِذلك أتِموّا الحج بمناسكهِِ وسُننِ 

أاقِيمُوا الْحاجَّ ﴿قال: هو في قراءة عبد الله:  ﴾وأتِموّا الحجّ والعمرة لله﴿قمة: عل وا

ةا إلِى الْبايْتِ  ، وقال آخرون ممنّ قرأ  قال: ﴾والْعُمْرا لا تجاوزُوا بالعمرة البيتا

ال أبو جعفر: فأما الذين قراءة هؤلاء بنصب )العُمْرة(: العمرة تطوعٌ... ق

ة(، فإنّهم قالوا: لا وجه لناصْبها، فالعمرة إنما هي زيارة عمرلارفع )قرؤوا ذلك ب

، قراءة من البيت... قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا

 "قرأ بنصب )العمرة( على العطف بها على )الحجّ(، بمعنى الأمر بإتمامهما له

 نّ أي: إ (15/3-7م، الصفحات 2000-هـ1420هـ(، 310)الطبري )ت

 طبري ذهب إلى عدم الوجوب، بل من باب التطوّع أو الاستحباب.ال

هُ مُطْلاقٌ،" :(هـ616 قال الرازيّ  ❖ با أصْحابُنا إلى أنَّ لُوا الحاجَّ  ذاها والماعْنى: افْعا

وْلُ الثّانِي: وهو  مالِ والتمام، والقا لى ناعْتِ الكا ةا عا ةا والعُمْرا نيِفا وْلُ أبِي حا ضِيا  -قا را

هُ، قالُوا: ومِنا هُ نْ  عا اللهَُّ لْيُتمَِّ عا فيِهِ فا ا ن شرا وطٌ، والماعْنى أنَّ ما شْرُ ذا الأمْرا ما : إنَّ ها

كُونا  كُونُ إتْمامُهُ  الجائِزِ أنْ لا يا خُولِ فيِهِ يا عْدا الدي  واجِبًا إلّا أنَّ با
ِ
ء ْ خُولُ في الشيَّ الدي

ذا الِخلافِ أنَّ العُمْرا واجِبًا، وف ةُ ها يْرُ واجِباةٍ عِندْا باةٌ جِ ةا واائِدا  عِندْا أصْحابنِا، وغا

ةا  نيِفا (. ثم ذكر الرازيّ 5/119م، صفحة 2000هـ(، 606)الرازي )ت "أبِي حا

هـ(، 606وهًا استدلّ بها على ما رجّح، وردّ قراءة الرفع )الرازي )توج

 نّ العمرة واجبة عند الرازيّ.(. أي: إ120-5/119م، الصفحات 2000
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 :يياقسلليل االتح

استُهِلت الآية الكريمة بالفعل )أتموّا( ومعناه إكمال الشيء من دون نقصٍ، فـ  ❖

فِي " ا... وا امًّ هُ تا لا عا : جا تمِي مَّ بهِِ يا ذِهِ  أاتمَّ الشيءا وتا بَّ ها دِيثِ دُعاء الأاذان: )اللهمَّ را حا

ها ب فا ة( وصا عْوة التامَّ لكِا هُوا  ابِها  ىيُدْعا التَّمام؛ لأانّها ذِكْر اللهَِّ والدَّ ذا إلِى عِبادته، وا

مِ  التَّماا لِ وا ماا ة الْكا ذِي يستحِق صِفا ، 1993هـ(، 711)الإفريقى )ت "الَّ

 مادة )تمم(.  71-12/67الصفحات 

وجاء السياق بالتمام دون الكمال؛ إذ لم يأت الخطاب القرآني بـ )أكملوا الحجّ  ❖

اام الشيء: انتهاؤه"مرة(؛ لأنّ والعُ  تاج إلى شيء خارجٍ عنهّ،  يح لادّ حإلى  تما

هـ(، 502)الأصفهانى )ت "والناقص: ما يحتاج إلى شيء خارجٍ عنهّ

لُ الشيء: حصول ما فيه الغرض منه. فإذا "(، وأما 168هـ، صفحة 1412 ماا كا

مُلا ذلك، فمعناه: حصل ما هو الغرض منه )الأصفهانى  "قيل: كا

 (.726هـ، صفحة 1412هـ(، 502ت)

إنّ "الطباطبائيّ الفرق بينهما من وجهة نظرٍ أخرى حين قال: مة لّا علوضح اوقد أ

آثار الأشياء التي لها آثار على ضربين: فضرب منها ما يترتّب على الشيء عند وجود 

ون جميع أجزائه... كالصّوم فإنّه يافسد إذا أخلّ بالإمساك في بعض النهار، ويسمّى ك

يْلِ  ثمّ ﴿: لىاال تعالشيء على هذا الوصف بالتمام، ق يااما إلِىا اللَّ يوا الصِّ َّتْ ﴿وقال:  ﴾أاتِم تما وا

دْلًا  عا بِّكا صِدْقًا وا ةُ را لمِا  [.15الأنعام: ] ﴾كا

: الأثر الذي يترتّب على الشيء من غير توقف على حصول جميع وضربٌ آخر

 لوكمُ  جزاء،.... ويقال: تمّ لفلانٍ أمرهأجزائه، بل أثر المجموع كمجموع آثار الأ

-5/136)الطّباطابائي، د.ت، الصفحات  "ه، ولا يُقال: تمّ عقلُه وكمُل أمرُهعقلُ 

137).  

م مما تقدّم أنّ التمام هو اجتماع أجز اء الشيء وضمّ بعضها إلى بعض وصولًا إلى يُفها

ق الآية؛ إذ قال تعالى: استيفاء المطلوب بدون نقصان بدليل الشرط المتضمّن في سيا
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إنِْ أُ ﴿ ا مِنا الْهادْيِ  مْ تُ حْصِرْ فا ماا اسْتايْسرا ذلك تفريع على التمام بمعنى إيصال "؛ فإنّ ﴾فا

بها بعد الشروع... والإحصار هو  العمل إلى آخر أجزائه، وضمّه إلى أجزائه المأتي

الشروع  الحبس والمنع، والمراد الممنوعية عن الإتمام بسبب مرض أو عدو بعد

 (. 2/381حة فصد.ت، )الطّباطابائي،  "بالإحرام

أْتُوا "وهذا معنى التمام الذي هو نقيض لمعنى النقص، أي:  لاا تا امِلايْنِ وا ا كا لُوهُما افْعا

يْنِ شا  يْهِ بِهِماا نااقِصا لا اهِيَّتهِِماا عا قَّفُ وُجُودُ ما تاوا تيِ تا ماا الَّ الِهِ أافْعا ، وا وطهِِماا دُلي يْئًا مِنْ شُرُ لاا يا ... وا ماا

ا الْأامْرُ بِ  ةِ، امِ إتِْم رْضِيَّةِ الْعُمْرا لىا فا ةِ عا الْعُمْرا ، الصفحات 2001)الأندلسـي،  "الْحاجِّ وا

2/80-81 .) 

ذي أشكل على المفسرين كون المتعاطفين يفترض فالمراد من الخطاب النسقي ال

الدلالي، هو إتمام مناسك  فيهما الجمع وجوبًا في الحكم فاكتنف الآية بعض الغموض

ء بهما على أتم وجهٍ من دون نقصان ولا علاقة للوجوب أو التطوّع البد  عندالفريضتين

 في المقصود. 

ةا ﴿عالى: : في قوله توقد روي بالأثر عن الإمام الصادق الْعُمْرا يوا الْحاجَّ وا أاتِم وا

(. ونقلًا عن 81-2/80فحات أنّه قال: هما مفروضان )الطّباطابائي، د.ت، الص ﴾للهَِِّ

سألناهما عن "قالوا:  محمّد بن مسلم عن أبي جعفر، وأبي عبد الله، وناوحُمرزُرارة، 

ةا للهَِِّ﴿قوله:  الْعُمْرا يوا الْحاجَّ وا أاتِم ، ولا  ،﴾وا رفُثا ةا أن لا يا ام الحاجّ والعُمْرا قالا: فإنّ تما

 هذا فيكون(. 1/195 صفحة ،م2000 ،(هـ320ت) العياشّي ) "يفسُق، ولا يجادِل

 .بالصواب أعلم للهاو( واأتم) معنى
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 الخاتمة
ختامًا: نقول فيما توصلنا إليه إجمالًا عند دراسة بحثنا هذا تحليلًا، ومناقشة، 

 وترجيحًا:

إشكالية المفسّرين في الآيات القرآنية موضع الدراسة والتحليل المشتملة  برزت (1

على  باط حكمٍ شرعيّ، أو فقهيّ بناءً على أسلوب الخطاب النسقي في استن

ين الحاصل في معاني حروف النسق، أو التباين الحاصل في النسق على تبالا

 الأوجهِ المُختالاف المحل، أو الموضع وكان للسياق الأثر البارز في ترجيح أحدِ 

 فيها.

ين أما عن التباين الحاصل في نقل الرواية، أو التعارض في الروايتين لدى المفسّر  (2

الرواية المطابقة لظاهر النصّ القرآني حتى ة فّ كرجيح فنجد أنّ المفسّر يميل إلى ت

وإن كانت الرواية المنقولة بالأثر تزيل الغموض عن معضل المعنى وتكشفه؛ إذ 

مِض فهمهُ، وإلّا لماا كان هناك اختلاف في إنّ  الرواية تأتي لتفسير أو تأويل ما غا

 ام.فهم النصوص واستنباط الأحك

اسخون( يمكن أن تُعدّ الواو عاطفة في )الر للفظةحفاظًا على المعنى المعجمي  (3

اسِخُونا فِي الْعِ ﴿قوله تعالى:  الرَّ هُ إلِاَّ اللهَُّ وا أْوِيلا مُ تا عْلا ا يا ما ، وهذا أثرٌ من أثار ﴾لْمِ وا

 اتصال علم النحو بمستويات اللغة الأخرى.

 شواهد العطف على المجرور من دون يمكن عدّ قراءة )الأرحامِ( بالخفض من (4

 افض، خِلافًا لجمهور البصريين.الخ ةإعاد

كان السياق اللغوي فيصلًا يُحتاكم إليه في الترجيح النحويّ تعاضدًا مع الرواية،  (5

 ئية الدلالة المعجمية من السياق. والحمد لله ربّ العالمين.وأخصّ جز
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 المصادر
معاني . (م1988هـ(. )311لزجاج)تإبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق ا ❖

 (. )عبد الجليل عبده شلبي، المحرر( بيروت: عالم الكتب.1)المجلد  القرآن وإعرابه

التبيان في هـ(. )د.ت(. 616ابو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري )ت ❖

)المحقق: علي محمد البجاوي، المحرر( عيسى البابي الحلبي  إعراب القرآن.

 ؤه.وشركا

هـ(. 215صري بالأخفش )تلاء البلخي ثم الببالو يجاشعأبو الحسن الم ❖

(. )هدى محمود قراعة، المحرر( 1)المجلد  معانى القرآن للأخفشم(. 1990)

 القاهرة: مكتبة الخانجي.

المحتسب في تبيين م(. 1999هـ(. )392أبو الفتح عثمان بن جني الـموصلي )ت ❖

لأعلى للشئون جلس االم -وزارة الأوقاف  ا.وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنه

 لامية.الإس

(. 4)المجلد  الخصائصهـ(. )د.ت(. 392أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت ❖

 الهيئة المصرية العامة للكتاب.

هـ(. 502أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت ❖

 دنان: صفوان ع)المحقق (.1)المجلد  المفردات في غريب القرآنهـ(. 1412)

 .دمشق -دي، المحرر( بيروت: دار القلم، الدار الشامية الداو

الكشاف هـ(. )د.ت(. 538أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي )ت ❖

)عبد الرزاق المهدي،  عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.

 المحرر( بيروت: دار إحياء التراث العربي.

رحمن بن محمد الفارسي الأصل الجرجاني بد العبن  عبد القاهرأبو بكر  ❖

(. )محمود محمد 3)المجلد  دلائل الإعجاز في علم المعانيم(. 1992هـ(. )471)ت

 شاكر أبو فهر، المحرر( القاهرة: مطبعة المدني، دار المدني بجدة.
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ماني أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النع ❖

(. )الشيخ عادل أحمد 1)المجلد  اللباب في علوم الكتاب .م(1998هـ(. )775)ت

عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، المحرر( بيروت، لبنان: دار الكتب 

 العلمية.

هـ(. )د.ت(. 207أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )ت ❖

ار، عبد الفتاح النج د علينجاتي، محميوسف ال (. )أحمد1)المجلد  معاني القرآن

 إسماعيل الشلبي، المحرر( مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة.

-هـ1376هـ(. )794أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي)ت ❖

(. )محمد ابو الفضل ابراهيم، المحرر( 1)المجلد البرهان في علوم القرآن م(. 1957

 ابي الحلبي وشركاؤه.ى البسعي -ب العربية ياء الكتدار اح

المحرر م(. 1993هـ(. )542أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي )ت ❖

(. )عبد السلام عبد الشافي محمد، 1)المجلد  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 المحرر( لبنان: دار الكتب العلمية.

سكري ن العامهر بن يحيى بنبن سعيد أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل  ❖

(. )المحقق: الشيخ 1)المجلد  معجم الفروق اللغويةهـ(. 1412هـ(. )395)ت

بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، المحرر( مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 

 لجماعة المدرسين بـ)قم(.

لدين جي شمس اأبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزر ❖

)هشام سمير البخاري،  الجامع لأحكام القرآن.م(. 2003(. )هـ671تبي )القرط

 المحرر( الرياض، المملكة العربية السعودية: دار عالم الكتب.

)صحّحه وعلّق عليه  تفسير القمّي.(. 1967أبي الحسن علي بن إبراهيم القمي. ) ❖

ورات ( منشرلمحرلجزائري، الموسوي اوقدّم له حجة الإسلام العلّامة: السيّد طيبّ ا

 مطبعة النجف. -مكتبة الهدى 
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 مجمع البيان في تفسير القرآنم(. 2006أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي. ) ❖

 (. بيروت: دار المرتضى.1)المجلد 

اس  ❖ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي أبو جعفر النَّحَّ

خليل إبراهيم، نعم لمبد ا(. )ع1جلد )الم رآنإعراب القم(. 2000هـ(. )338)ت

 المحرر( بيروت: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية.

تفسير م(. 2000هـ(. )320الشيخ أبي النضر محمد بن مسعودٍ العياشّي )ت ❖

 (. )قسم الدراسات الإسلاميّة، المحرر( قم: مؤسسة البعِثة.1)المجلد  العياشي

تونس: دار سحنون  والتنوير.رير حالت م(.1997. )بن عاشورالشيخ محمد الطاهر  ❖

 للنشر والتوزيع.

ين الطّباطابائي. )د.ت(.  ❖ )سماحة  الميزان في تفسير القرآن.العلّامة السيّد مُحامد حُسا

 آية الله جوادي آملي، المحرر( بيروت، لبنان: دار الأضواء.

 فسيرت. )د.ت(. الحويزي العلامة الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي )قدس سّره( ❖

(. )السيد علي عاشور، المحرر( بيروت، لبنان: مؤسسة 1)المجلد  لثقليننور ا

 .التاريخ العربي

لّي ابن أبِي طاالبِ. ) ❖ (. 2)المجلد  نهج البلاغةم(. 1996أمير المؤمنين الإمام عا

يف الرّضي  محمّد أبو الفضل إبراهيم، المحرر( بيروت: دار الجيل. ،)الشرَّ

هـ(. 597ن بن علي بن محمد الجوزي )تالرحم دج عبجمال الدين أبو الفر ❖

(. )عبد الرزاق المهدي، المحرر( 1)المجلد  زاد المسير في علم التفسير(. 2000)

 بيروت: دار الكتاب العربي.

الثمر الداني شرح هـ(. )د.ت(. 1335صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري )ت ❖

 افية.قالث بيروت: المكتبة اني.رسالة ابن أبي زيد القيرو

)المجلد  شرح المقدمة المحسبةم(. 1977هـ(. )469طاهر بن أحمد بن بابشاذ )ت ❖

 (. )المحقق: خالد عبدالكريم، المحرر( الكويت: المطبعة العصرية.1
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الإتقان في م(. 1974هـ(. )911د الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي )تعب ❖

 المصرية العامة للكتاب. لهيئةارر( الفضل إبراهيم، المح)محمد أبو  علوم القرآن.

الدر هـ(. )د.ت(. 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الـسيوطي )ت ❖

 بيروت: دار الفكر. المنثور.

 حجّة القراءات.هـ(. )د.ت(. 403أبو زرعة ابن زنجلة )تعبد الرحمن بن محمد  ❖

 لة.، المحرر( دار الرسا)تحقيق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني

د الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري أبو البركات كمال الدين الأنباري بع ❖

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين م(. 2003هـ(. )577)ت

 (. المكتبة العصرية.1)المجلد  لكوفيينوا

هـ(. 769)ت عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري ابن عقيل ❖

(. )محمد محيي الدين 20)المجلد  عقيل على ألفية ابن مالكابن  شرح م(.1980)

، سعيد جودة السحار عبد الحميد، المحرر( القاهرة: دار التراث دار مصر للطباعة

 وشركاه.

عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف أبو محمد جمال الدين ابن هشام  ❖

)يوسف الشيخ محمد  لك.بن ماافية أوضح المسالك إلى أل هـ(. )د.ت(.761)ت

 البقاعي، المحرر( دار الفكر.

عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد جمال الدين ابن هـشام  ❖

)عبد الغني  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب.. )د.ت(. هـ(761)ت

 للتوزيع. الدقر، المحرر( سوريا: الشركة المتحدة

م(. 1986هـ(. )587ن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )تبكر ب أبو علاء الدين ❖

 (. دار الكتب العلمية.2)المجلد  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

وي )تعلّي بن محمّد النَّحو ❖  الأزهية في عِلم الحروف.م(. 1993هـ(. )415ي الهارا

 )عبد المعين الملّوحي، المحرر(
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م(. 1984هـ(. )504الـشافعي )ت لطبرياسن محمّد بن علّي أبو الحعلّي بن  ❖

(. )موسى محمّد علّي وعزة عبد عطية، المحرر( بيروت: دار 2)المجلد  أحكام القرآن

 الكتب العلمية.

م(. 1988هـ(. )180بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر سيبويه )تعمرو بن عثمان  ❖

 ة الخانجي.مكتب :اهرةد هارون، المحرر( الق(. )عبد السلام محم3)المجلد  الكتاب

(. الأردن: دار الفكر 1)المجلد  معاني النحوم(. 2000فاضل صالح السامرائي. ) ❖

 للطباعة والنشر والتوزيع.

مفاتيح م(. 2000هـ(. )606يمي الرازي الرازي )تفخر الدين محمد بن عمر التم ❖

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1)المجلد  الغيب

)المجلد  أسرار حروف الجرّ في الذِكر الحكيم نمم(. 1989د أمين الخضري. )محمّ  ❖

 (. القاهرة: مكتبة وهبة.1

هـ(. 310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري )ت ❖

(. )المحقق: أحمد 1)المجلد  جامع البيان في تأويل القرآنم(. 2000-هـ1420)

 سة الرسالة.محمد شاكر، المحرر( مؤس

هـ(. 672بن مالك الطائي الجياني أبو عبد الله جمال الدين )تلله ااعبد محمد بن  ❖

(. )عبد الرحمن السيد، محمد بدوي 1)المجلد  شرح تسهيل الفوائدم(. 1990)

 المحرر( هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان.المختون، 

عى نظور الأنصاري الرويفمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن م ❖

 (. بيروت: دار صادر.3)المجلد  لسان العرب(. 1993هـ(. )711ى )تفريقلإا

)المجلد  البحر المحيط(. 2001محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسـي. ) ❖

(. )عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، زكريا عبد المجيد النوقي، 1

 ب العلمية.الكت ر: داالمحرر( بيروت، لبنانو أحمد النجولي الجمل، 

)المجلد الأولى(. )تعريب:  القرآن في الإسلامم(. 1973محمّد حسين الطباطبائي. ) ❖

 السيّد أحمد الحسيني، المحرر( بيروت، لبنان: دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع.
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ربيعة بن  ديوان زهير بن أبي سُلمىم(. )د.ت(. 609ق.هـ 13من مضر المزني )ت ❖

  رث بن إلياس بن نصر بن نزار.الحا نة برياح بن قرّ 

(. 2)المجلد  البرهان في تفسير القرآنم(. 2006هـ(. )1107هاشم البحراني )ت ❖

)حقّقه وعلّق عليه )لجنة من العلماء المحقّقين والأخصائيين(، المحرر( بيروت، 

 لبنان: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

سدي علي أبو البقاء موفق الدين الأ مد بنيا محن يعيش ابن أبي السرايعيش بن علي ب ❖

(. 1)المجلد  شرح المفصل للزمخشري(. 2001هـ(. )643الموصلي ابن يعيش )ت 

 )إميل بديع يعقوب، المحرر( بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
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